حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الثانية 
كوي Ea‏ 


رقم الإيداع ۲۰۰۲/۱۷۸٦١‏ 
الترقيم الدولى : 0 - 000 - 353 - 977 1.5.8.20 
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پچ ا 
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TR E O DT PRET POT EEE RENE تصدير‎ 

Resse gas اب‎ SSS E ED المقدمة‎ 
e a الفصل الأول‎ 
لل‎ RRR ea الطريق‎ 


الفصل الثالث OS RST Ls‏ 20 6 وها اده فده وم ادعو ا 
المعرفة ا CEST ESB‏ 
الفصل الرابع .... EEE CASES E SDSS‏ 
الحب الإلهى ا VE Mae EE‏ 
الفصل الخامس 5-7 ريك Da‏ صم فبك طوبه ار و ا ا 
الاولياء والكرامات ERE‏ ا ا ع Ek‏ 
الفصل السادس a RR E‏ د Dy E E TT PE‏ 
حال الاتخاد عب ا ارد ع CS‏ 
المراجع 


كشاف مصادر تحقیق الكتاب 
كشاف الأعلام 
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تصدير 

ل ليه رياضة- وفلسيفة 

رياضة للنفس » وفطم لها عن الشهوات » وأخذ لها بأسباب الزهد » حتى 
موف إلى فا امت من راراب 

وفلسفة ليست كالفلسفة التى يعرفها الناس › فهى لاتقوم على قواعد 
المنطق » ولا على أسباب العلم » ولكنها تقوم على الهبة الربانية » وعلى العلم 
اللدنى » يناله من راض نفسه وراعاها . 

وقد عرفت الدنيا القصوف» واختصمت فيه : فأنصار متغضبون » يرون 
الصوفية نخيرًا كلها » ويرون أعمال أهلها نبراسًا » يهتدى به فى ظلام الحياة 
المهتدون وخصوم متعصبون © يرموك أهل التصوف بالعظائم > ويسموك 
مذهبهم بالكبائر . 

والحق أننا لن نجد مذهبًا فى الحياة لم يتعرض لتعصب النصير المدافع › 
| المي ااك . 

وقد بدأ الإسلام ديئًا سمعحا هينًا ؛ يعمل المسلم فيه لدنياه كأنه يعيش 
5 إبذار» ويعمل, لاشرته كانة يموت غدًا EN‏ الزهد فى 
طيبات الحياة الدنيا » ورغبوا إلى اله » فى طلب ماعنده . فلما فتح الله على 
المسلمين الأرض ودانت لهم الدنيا.» انصب فى :بحر الحياة الإسلامية خليط 
من الثقافات المتباينة » والوراثات المختلفة ؛ وعج بها » حتى أضحى محيطا 
صاخبا . فيه المتحضرون والبدائيون » والفلاسفة والسذج » ومن ورثوا أفكار 
الفرس › والأغري والرومان » ومن دانوا بالبوذية ؛ وعبدوا الملوك . انتظم 
الإسلام كل أولفك وألف منهم خليطا عجيبا » كان نتاجه فى الحياة هو 
مجموع الحضارة الإسلامية . 

وقد تلفت الحفيظون على التراث الأصيل » فهالهم هذا السيل المنهمر › 
فوقفوا فى وجهه » يردون الناس إلى المتيع الأول . ومن هنا قام النزاع بسن 
الفرق المختلفة » وادّعت كل طائفة أن الحق عندها لاعند غيرها . 

وكان الصوفية من بين :هذا الخضم عفضهاافيه ؟ تأثر تبه .جذايا ودفعًا . 
وكان له خلصاؤه » ونصراؤه » وخصومه وعائبوه . وقلما يقع للباحث فى 
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التصوف الإسلامى أن يجد بحثًا خلا عن التعصب » أو اتسم بسمة الإنصاف 
الخالص . 

ولا نكر أن التصوف » شأن كل مذهب » كان فى أهله من يؤاحَذ على ظ 
تفريطه أو إفراطه » ولكن متى كان فى شرعة الحق أن يؤخذ الجار بظلم ' 
الجار» ويتحمل الإسلام » فى جوهره الصافى » أخطاء المسلمين ؟! ظ 


بن ييز ف 

e‏ الج الذى بين يدى القراء ثمرة من ثمار البحث الموضوعى ظ 

مل دفعنى إلى إخراجه فى _الغريبة, » شدة <طواجتها إلى :الدرامنات ا 
الشاملة » والمداخل العامة فى التصوف . ولا أدعى أن الكتاب قد خلا عن ٠‏ 
الاخطاء » فذلك للمؤلف وحده » ولكتى..لم أتعقب. مافيه إلا حين تعرض 
المؤلفٍ لكتاب الله » فقد بينت وجه الشطط فيما ذهب إليه . 

وثمة شئ آخر وهو أن المؤلف قد ساق البحث مجردًا » ولم يذيله » إلا 
فى النادر بالمصادر ال فالترمتٍ أن أذ كر إلة ضع ذ 
فى ا ر التى رجع إليها » فالتزمت أن أذ كر للقراء موضع ذلك من 
الكتب العربية. . برع 

#%# % يه 


ا ور يكلسون غنى عن التعريف . قلما يجهل اسمه 
باحث فى التصوف الإسلامى . فقد نشأ فى بيت علم . وكان والده الأستاذ 
الد كتور هنرى نيكلسون أستاذ التاريخ الطبيعى بجامعة أبردين . وييدو أن ابنه 
« رينولد ) كان زا خلا صدر شبابه بالمشرقيات . فقد نال كثيوًا من 
اللغات الشرقية خاصة . 
ستراسبورج وليدن . 
فيها. وفى جامعة لندن . 
دود عيره . ومن هؤلاء 3 بل اول هؤلاء ۽ هو الاستاذ رينولد ألن نيكلسون 3 
فلم تعض نخحمسنبة أعوام »على تخزجه » حتى احرج للئاس + و متختازّات من 
دیوانی شمسی تبریزی ) سنة ۸ م . وظل بعك :ذلك :2 يوالى إصدار 
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الكتب فى التصوف فينشر فى العربية والفارسية » المصادر المخطوطة 
ويحققها . فنشر فى الفارسية : 

| فال ولا : کک ا ای ا 6 ١4‏ وسنة ١:6‏ 

٠۹۰۱ فارس نامه » بالاشتراك مع لسترانج . سنة‎ - ١ 

۳ - المثنوى » لجلال الدين الرومى . مع ترجمة انجليزية له » أصدره 
بين سنة ۹1° وسنة BY‏ 


ونشر فى العربية : 
١‏ - كتاب اللمع » للسراج » أخرجه وحققه » سنة ١414‏ م 
۲ - ترجمان الاشواق » لابن عربى » مع ترجمة وتعليق » أخرجه سنة 
1 
١‏ - كشف المحجوب » للهجويرى © ترجمه سنة OF‏ 
I Epa Re pe |‏ ا ٠‏ دا 
عدا ماالف من الكنب © وانشا من التقالات فى صحف المستشرقين . 


*% نا فنا 
واسم هذا الكتاب - الذى بين يدى القارئ - إن التزمنا الترجمة الحرفية 
- « الصوفية المسلمون » » ولكنى آثرت أن أسمية « الصوفية فى الإسلام » . 
ذلك لأن التسمية الأولى » يفهم منها القارئ أن الكتاب من كتب التراجم » 
وليس كذلك ».بل هو بحث عن التصوف والصوفية عامة > من غير تعرض 
إلى ترجمة احد منهم 
والله المسكول أن يهدينا طريق الرشاد . 


القاهرة : ربيع الاول سة ٠۳۷۱‏ ه نور الدين شريبه 
ديسمبر سمنة ده ê ١‏ 
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مسح لم 


يسين عنوان هذا الكتاب. يانا كافيًا ؛ السببالذى من أجله احتوته 
سلسلة ”“ تبسط الجهود والمخاطر ء التى يلقاها أفراد الباحثين وجماعاتهم » 
ف لكشف: عن ! لحقيقة . 

والصوفية - فلسفة الإسلام الدينية - قد وصفت © فى أقدم تعريف 
جود بأنها الا جب بالحقائق 8 ٠‏ , والصوفية المسلمون مولعون. بأن 
يسموا e‏ 
سوف أعتمد - إلى حد ما -:علئ ماجمغته خلال العشرين غاما السالقة » من 
الاطراف » متعدد الجوانب » يحتاج إلى المجلدات الضخمة للكشف عن 
حقيقته فى إنصاف . 

ولیس فى طوقى هنا » إلا أن ارسم هيكلا عامًا لبعض القواعد والطرق 


١3414 نشر أصل الكتاب فى : سلسلة البحث « 565165 6وعنان » سنة‎ )١( 

(۲) النص بتمامه : « قال معروف الكرخى : التصوف الأحذ بالحقائق » واليأس مما فى 
ايدى الخلائق ٠»‏ . 

YET NO القشيرى الرسالة‎ 

(۳) الحق لفظ كثيرا مايدور على ألسنة, الصوفية حين يشيرون إلى ايله تعالى : 

يقول ابو نصر السراج الطوسى : « الحق هو الله عز وجل » قال الله تخساسالى : 
3 ويعلدون أن أهه هو الحن لْصِينُ 14 سور التورتت الاية ةح 

اللمع ص 775 س ١١‏ 
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وإن الدروب التى سلكوها لشاقة ؛ وإن ماتؤدى إليه من النجاد لمظلم 
أن غاية رحلتهم 4 فإن معرفة نجمعها عن وسطهم الدينى 34 وتاريخهم 
الروحى > لابد أن تساعدنا على فهم الرياضات النفسية الغريبة » التى كتبوا 

ومن هنا أود قبل كل شئ » أن أقدم ملاحظات قليلة ؛ عن الضوفية 
ونموها التاريخى > وصلتها بالإسلام »> وصفتها العامة . 
شيئا من العلم بها لاغنى عنه البتة لدارس الصوفية نفسها دراسة جد . ولقد 
يقال إن الإواجات الصوية جميعها تلتقى 4 5 النهاية » عند نقطة واحدة 3 
وذلك حق . بيد أن هذه ١‏ النقطة » عينها تتخذ وجومًا واسعة الاختللاف › 
تبعا لديانة الصوفى . وسلالته » ومزاجه . كما أن الخطوط التى تجتمع حول 
هذه « النقطة » تتباين تبايئًا عظيما لا حد لتنوعه . 
2 كل منها مميز بخصائض » نتجت عن الظروف التى منها نشا » وفيها 
ترعرع . وكما أن التصوف المسيحى لايمكن أن يفهم دون الإشارة إلى 
المجيبحية ». فكذلك التصوف الإسلامى > لابد أن نے ما بالنمو 
. وكلمة ( ناور ) التى انحدرت من الديانة الأغريقية إلى الآداب 
الرئيسية - كلمة « صوفى » . واللفظان على كل حال ليسا مترادفين تماما . 
لان للفظة ر الصوفى ) مدلول ديتى خاص . وقد قيدها الاستعمال بالصوفية 
الذين يدينون الدين الإسلامى ” والكلمة العربية » وإن اكتسبت على مدى 


)١(‏ يقول أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى : « هذه التسمية غلبت على هذه 
الطائفة فيقال رجل صوفى » وللجماعة صوفية » ومن يتوصل إلى ذلك يقال له منصوف » 
الرسالة القشيرية ص ١514‏ س ۲۷ - ۲۹ 
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1١١ 


الأيام مدلول الكلمة الأغر يقية الواسع - شفاه مقفلة بالأسرار القدسية » وعيون 
مغمضة على النشوة الحالمة 0 
الألسنة لأول مرة حوالى نهاية القرن الثانى الهج رى ©(" ( حوالى 
r‏ 

واشتقاقها لايزال - حتى الآن - موضع خلاف ‏ . فأكثر الصوفية 
يشتقونها - غير عابئين بقواعد التصريف والاشتقاق - من ( الصفاء ) ° . 
ومعنى هذا أن يكون الصوفى هو « الصافى القلب » » أو هو « المضطفى » 

وبعض الباحثين من الأوربيين يردها إلى الكلمة الأغريقية « سوفوس » 
بمعنى ( ثيو صوفى ) . 

ولكن ١‏ نولد كه اة بين فى يقين » فى مقال نشر سنة TT‏ 
الكلئةامشتقة' من 9 الصوف ۲ 240 1 وأنها كانت فى الأصل - موضوعة اهاد 


(1) يقول القشيرى : « المسلمون بعد رسول الله كل لم يتسم أفاضلهم - فى عصرهم 
- بتسمية علم » سوى صحبة رسول الله َي فقيل لهم الصحابة . ولما أدرك أهل العصر 
الثانى » سمى من صحب الصحابة التابعين .... ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين . ثم اختلف 
اناس + وتبايبت المزاتب فقيل لخواضن اناس © مين لهم شدة عناية بأمر الدين » الزهاد 
والعباد ثم ظهرت البدع > وحصل التداعى بين الفرق » فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا . 
فانفرد خواص ن أل موقي و أنفاسهم مع الله تعالى » الحافظون قلوبهم عن طوارق 
الغفلة » باسم التضو . واشتهراهيذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة » الر سالة 
القشيرية ص ور NE‏ 

29 يفول" القشيرئ : ١‏ ليس يشهد لهذا الاسم = من حيّث العرتية - قياس ولا اشقاق ٠‏ 
وإلا ظهر أنه كاللقب » . 

الرسالة القشيرية ص ١514‏ س ۲۹ › ê‏ 

(۳) يقول: القشيرى : « من قال إنه من الصفاء » » فاشتقاق « الصوفى ) من الصغاء بعيد 
فى. مقتضى اللغة 4 

الرسالة القشيرية ص E‏ با TE‏ 

)٤(‏ يقول القشيرى : ١‏ أما قول من قال إنه من « الصوف ١‏ » و« تصوف » إذا لبس 
الصوف » كما يقال : « تُقمّص » إذا لبس القميص » فذلك وجه . ولكن القوم لم يختصوا 
بلبس الصوف » . 


الرسالة القشيرية دال E EAE‏ ا 
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المسلمين » الذين تشبهوا برهبان النصارى »2 فى ارتدائهم غليظ الصوف » 
دليل ندمهم على ما أسلفوا 4 وعلى اطراحهم ۾ متاح الحياة الدنيا 0 


ا 
والصوفية الأولون كانوا - فى الحقيقة - زهادًا وادعين » أكثر منهم 
جھره فإدرا كهم المستولى عليهم للخطيئة 2 تصبحبه الرهبة من يوم القيامة 
وعذاب النار وجي مي د بجتسي ؛ والتئ صوّرت فى 
قران تصويًا حيًا ‏ دفعتهم إلى أن يجدرا'فياا ولي وير 
ثم إن القرآن ينذرهم - من جهة أخرى - أن النجاة توق أَسَاسًا على -مشبيعة 
اله لحني ؛ لتر ا س سوام ال 0 الهلا ايحو انيد 
E‏ لي اعك ع عا ع مسوم م و د 
ومايأتون من الأعمال الصالحة » فهم لابد ناجون 29 . 
واعتقاد كهذا ..لابد .أن تھی الین التأمل فى الله » والخضوع المطلق 
ال الإلهية . وتلك ميزة و ميزات التصوف فی أقدم صورة . 


)١(‏ قال أبو سليمان الدارانى : 3 الصوف علم من أعلام الزهد . فلا ينبغى أن يلبس صوفا 
بثلاثة دراهم » وفى قلبه رغبة خمسة دراهم » . 

الرسالة القشيرية ص ۷۲ س 7ع م 

. (') قال أَبْوَ العباش السيارئ : « كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك فى اللوح 
المحفوظ محفوظا » وإلى صرف قضاء كان العبد به مربوطا » . 

أبوا عبد الر حم السا قات الصولية ٠١٤‏ اظ ميخطوط . 
: 6 قال آبو سعيد الخراز + ومن غلن أنه يذل الجهند يمل إلى مظلويه فيتمن . زي طن 
انه بغير الجهد يصل فمتمن ) . 

الرسالة القشيرية ص ٦‏ ص ٠١ - ١7‏ 

' وقال أبو محمد الجريرى : « من توهم أن عملا من أعماله يوصله إلى مأموله الأعلى 
والادنی فقد ضل عن طريقه . لأن النبى ب قال : ( لن ينجى أحذا منكم عمله ) فمالا ينجى 
من المخوف كيف يبلغ إلى المأمول ومن صح اعتماده على فضل اله » فذلك الذى يرجى له 
الوصول » . 

السلمى : طبقاتك الصوفية ٦۷‏ - و مخطوط . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E 


وقد كان المعين الأصيل للحياة الدينية الإسلامية خلال القرن الثامن 
الميلادى - الأول الهجرى - هو الخوف ؛ الخوف من الله . والخوف من 
جهنم » والخوف مرخ الموت 3 والخوف من الخطيئة ا ا 3 الدافع 
المناقض له - الحب - كان قذ بدأ يُظهرتائيز EAE‏ 
- على الأقل e‏ ملحوظا لإنكار الذات الصوفى الحق 


وإلى هنا لم يكن ثمة فرق كبير بين الصوفية . وبين المتشددين من أهل 
السية إلا أن الصوفية يجعلون لبعض آيات القرآن أهمية خاصة » ويصرفون 
ی ارس الاج پار رط كتير من اللي 
متساوية الاهمية 8 


5 َ 8 i 1 زاء‎ 

ولابد كذلك من القول بان حركة الزهد استلهمت المثل | 
المسيحية › وكانت شديدة التعارض مع روح الإسلام المرحة الچ 
الى فى اديت مشهور ١‏ © » قد رفض تقشفات الرهيانية » وأمر قومه أن 
يحبسوا أنفسهم على الجهاد وجعل من نفسه - كما هو معروف - أصدق 


١0.يشرح‏ أبوبنصر:السراج هذه الذكرة فقول : « وللصوفية تخصيص من طبقات أهل 
العلم ». باستعمال آيات من كتاب الله تغالى متلوة » وأخبار عن رسول الله ل مزوية . 
ما نسختها اية » وما رفع حكمها خبر ولا أثر » يدعو ذلك إلى مكارم الإغياوة او عن 
معانى الأحوال » وفضائا اا ونه هن قامات عالية فى الدين . .. وذلك موجود فئ 
دواوين العلياع ا ولیس لهم 0 ذلك تفقه و ايكيا فلك + ٠‏ كتفقههم فى ساك ر العلو 2 
وليس- لغير الصو من أولى العلم » القائمي ن بالقسط - فى ذلك موي ع غير الإقرار' 
والإيمان ا حق ٠‏ ؤذلك مغل حقائق التوبة > مانا ودرجات التائبين » وحقائقهم » 
ودقائق ‏ الورع ٠‏ وأحوال الورعين » وطبقات المتوكلين » ومقامات الراغبين » ودرجات 
الصابرين» . 

١4 . ١7 اللمع ص‎ 

)١(‏ الزهرى عن عَرْوَة قال 8 دخلت امرأة عثمان بن مظعون - أحسب اسمها خولة بنت 
حكيم - على عائشة » وهى باذة الهيعة . فسألتها : ما شأنك ؟! فقالت : زوجى يقوم الليل 
ويصرم النهار !. فدخل النبى , ية ع فذكرت عائشة ئشة. ذلك له » فلقى رسول الله فو شمان 
فقال : ياعشمان ! إن الرهبانية لم تكتب علينا . أفما لك في أسوة ؟! فوايله إنى أخشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده 2 

ES 
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الامثلة على تحبيذ الزواج . وتحريمه للبتولة » كان له أثره » إلا أن فتح خلفائه 
لفارس » وسوريا 4 وعصر ؛ قد وصل المسلمين بأفکار عدلت نظرتهم إلى 


ارا ازاون للقرآن » من الأوربسين > لاتعوزهم الدهشة من اضطراب 
مؤلفه ' وعدع تماسكه فى معالجة كبار المعضلات 4 وهو نفسه لم يكن 


: تتضمن دعوى الأستاذ الخاطئة شعبا أربع‎ )١( 

أؤلا-.:. يقزر أن القرآن مؤلفه مضطرب » غير متماسك فى معالجة كبار المشكلات . 

ثانيا : أن المؤلف نفسه لم يكن مدركا وجود هذا الاضطراب والتعارض . 

ثالثا : أن إيمان صحابة الرسول الساذج قد دفعهم إلى الإيمان بأن القرآن كلام الل . 

رابعا : أن الفرق الإسلامية » من أمثال المرجثة والقدرية والمعتزلة والأشعرية إنما قامت 
بسبب هذا التعارض الذى يحويه القرآن . 

والباحث المنصف » بقليل من التأمل » لا يسعه إلا أن يرى الشطط الفكرى » والخطأ 
التاريخى » الذى وقع فيه الأستاذ نيكلسون . 

فمؤلف القران عنده هو محمد < صلوات الله عليه - ولیس القرآن كتابا أنزله الله على 
رسوله . وهذه دعوى المستشرقين عامة » سبقهم إليها كفار قريش أنفسهم . واجهوا بها رسول 
الله حين دعاهم إلى كتاب الله . فقالوا عنه إنه : :8 أَسَلِيرٌ الأو اها من نل 
دين ع ص كر سه 2 03 3 . 1 
عله بكر وأضيلا 4 [ سورة الفرقان : الآية ه ] بل ذهبوا إلى أنه يستمليها رجلا غيره» 
کیم لل يفره  :‏ اث ایی يدرت إو لين ن يناه رك 


0 م 5 . 6 - 04 5 ٠. E‏ ع 0 2 
ميت 4 [ النحل : الآية ٠١١‏ ] وتحداهم الله أن يأتوا بمثله فعجزوا ل قل ين ا 


عو عي ريع مه ِ 2 ر > رورسم 5 وك 59 3 8 3 ⁄ 

الاإضس والجن علخ أن يأنوا يمِثل هذا الفروان لا ياتون بِمِشْله- ولو کات بعضيم عض ظهيرا 4 
إلا 1 < ik‏ ع 2 5 3 1 8 2 ر٤‏ 
[ ال سراء : الاية ۸ ] . ثم زاد فى تحديهم فطالبهم أن يأتوا بعشر سور مثله : # فاتو 


ea 2 5 2‏ کل ا و 2 rest‏ 4 ر 6 و عت ا 
يمسر سور ملو مفتريلت وادعوا من استطعر من دون الله إن كنت صَدِوِينَ © [ هود : 


راد 


الأ TE GN‏ د أن : كك 3 م 
ية ]١*‏ . ويالغ غاية المبالغة فى تحديهم فطالبهم أن يأتوا بسورة فعجزوا : 8 فاا يورو 
س عه وش عر 32° ي f u‏ ع ري ۰ 
ملو وادعوا من استطعتم من دون أللَهِ إن کح صَدِقنَ © [ يونس : الآية ۳۸ ع وقام هذا 
التحدى - بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى - مدى هذه القرون الطوال . وابتلى 
الإسلام بغرق الزنادقة والملاحدة » وقد حاولوا الكيد له بكل وسيلة » ولكنهم صغروا أمام هذا 
يا 3 أ رر 


التحدى القائم فى وجوههم من الكتاب العزيز . 5 
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على علم بهذه المتعارضات › ولم تكن حجر عثرة فى سبيل صحابته » 


> وعجيب أمر المستشرقين ! فالذين يقرأون ماكتبوا عن محمد صلوات الله عليه - حنى 
من يدعون الإنصاف منهم - ينتهون إلى رأى عجب فيه » هو أن محمدا من أوساط الناس . 
لا يتميز - عندهم - بشئ من العبقرية الخالقة » ولا الفكر المستنير !! فكيف استطاع هذا 
الزجل العادى أن يؤلف هذا الكتاب » الذى دانت له الملايين من البشر » والذى انطوى على 
نظام شامل لحياتهم » يجمع أصولها التى لا ينبغى أن يختلفوا عليها » ويدع فروعها لعقولهم » 
واجتهادهم » وسنة نبيهم ؟! كلتا الدعويين تناقض الأخرى . 
| وثمة شئ آخر يثبت أن القرآن من عند الله » وإن لم يكن المقام مقام استقصاء للأدلة على 
ذلك » اننا قد ورثنا عن رسول الله » كتاب ربنا » وسنة نبينا . ومن يقرأ السنة التبوية » والكتاب 
الكريم » یری الفرق واضحا بينهما فى كل شئ : فى أسلوب التعبير » وفى الموضوعات اللات 
يعالجانها والطريقة التى يعالجانها بها . فلو كان الكتاب من عند محمد ية » لكان والسنة 
صنوين = فى التعبير على الاقل - وشتان ما بينهما : القرآن كتاب الله » ما هو بقول بشر » 
ولا سحر ساحر » وإن تَعَامَ عن هذه الحقيقة الواضحة المتعاملون . 
ويس فی القرآن تضارب ولا تاقض + بل « يئة مي كك مئ 44 انتب اه 
تهات 4 1[ آل عمران : الآية ١‏ ] . وإذا كان السادة المستشرقون لم يتيسر لهم فهع هذه 
( المعشابهات ) وعدوها ( متضاربات ) فليس ذلك ذنب القرآن > ولكنه ذنب معرفتهم 
القاصرة , باللغة العربية خاصة » والتفكير الإسلامى عامة . وأنت مهما جهدت أن تتذوق اللغة 
كما يتذوقها ابناؤها فلن تستطيع ٠‏ فقد يقرأ القارئ العربى آية من الكتاب العزيز فتأخذه 
روعتهاء او بيت شعر فينتصب واقفا . ولكنه لايجد هذه الروعة حين يقرأ لشكسبير أو ملتون . 
واهل كل لغة اعرف بخفاياها . 

والقرآن ليس كتابا ألف فى موضوع واحد حتى يلتزم فيه مايلتزم فى الكتب الموضوعة 
على هذا النحو . من المقدمات والتمهيدات ؛ ثم النتائج والخواتيم . ولكنه كتاب شامل لحياة 
المبيلبيي ؛ وضع لهم كافة . يجد فيه الفيلسوف زاده » والضوفى روحانيته » والمشرع أصول 
تيده وال لاق قواعد سلو که » واللغوی فرائد يانه ومن هنا تنوع مافيه من قصص » وحكم 
رتشريع » وتاريخ . وكان على هذا كله متناسقا لا اختلاف فيه #8 ولو کن من عند عر ال 
لرجدوا فيه أخيلدنا كيرا & [ النساء : الآية ۸۲ ] . 0 

والذين لهم أقل بصر بالدراسات الإسلامية يعلمون أن الجماعة الإسلامية » قد ابتليت -' 
د 0 ا بالاختلاف على من .يلى أمر المسلدين ‏ إلى أن فض الاختلاف ظاهرا 
بولاية أبى بكر زضى الله عنه » وان السفينة الإسلامية قد ارتطمت بصخرة مقتل عشمان ‏ وقيام 
المطالين بدمه فى وجه على رضى الله عنه » وأن الحياة الإسلامية. قد ,تشعيت واتسعت ع 
بعوامل الفتح » والوراثات الفكرية المختلفة » التى انصبت فى المحيط العربى الإسلامى » = 
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الذين تقبل إيمانهم الساذج القرآن على أنه كلام الله . ولكن الصدع من 
هنا وجد . وسرعان ماأظهر نتائج بعيدة الآثار عي دي ب 
الذين يضعون الإيمان فوق الأعمال » ويلحون على حسن السيرة والسب فق 
الله ؛ و « القدرية » الذين يؤكدون أن الأساف تتتعول> ع أعلباله: ؛ 
وه الجبرية » الذين يدكرون ذلك ؛ وه المعتزلة ٠‏ الذين أنشأوا ه علم الكلام ؛ 
مؤسسًا على قواعد العقل , وأنكروا صفات الله ٠‏ لأنها لاتيفق ووحدانيته ؛ 
والقضاء الأزلى 2 لايتفق وعدله ؛ ثم « الأشاعرة ) أخيًا - متكلمو 
الإسلام EE‏ صاغوا النظام الدينى والغيبى ( الميتافيزيقى ) الذى 
يقوم عليه مذهب أهل السنة فى الوقت الحاضر . 

كل هذه النظريات الفلسفية - وقد تأفردتة بلاهوت الإغر يق وفلسفتهم - 
كان لها رد فعل قوی . ففى مطلع القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى 
- نلمح الأدلة البينة للخميرة الجديدة » تضطرب فى أثنائه . فلم يقف 
الصوفية عند حد إعنات أجسامهم » والفخر برهم ؟ با ل بدأوا ترون قى 
التقشف الخطوة الأولى فى رحلة طويلة » والإعداد الأول لسرا وة ریب 
آفاقا من تلك التى كان يستطيع أن يتصورها الزاهد الخالص . ولعل طبيعة 
التغير أن تستبين باقنطاف جمل قليلة "تمكارت غ ی ر“ 


نيا ل لسعوقب " ؟ : و( اخرنار هن الميحية بای یھ كبن قال 
یا ای ایو 2 کی المحبة من تعليم الحبيب » ° . 


= فقامت هذه الفرق المختلفة . وليس هذا موضع استقصاء أسباب قيامها . ولكن الذى 
الويي. فيه أن القران لم يكن سببا مباشرا لقيام هذه الفرق 
ولقد وددت لو أن الذين يعالجون الموضوعات الإمللامية من 1 لمستشرفين يلترمون 
الإنصاف فى أحكامهم . ولا يندفعون وراء عواطفهم » إنما يبتغون الحق لذات الحق ! ولكن 
هذه منزلة لا يصل إليها إلا القلة المختارة من المفكرين . 
(۱) بو محفوظ معروف بن فيروز الكرخى . من موالى على بن موسى الرضا كان - 
نصرانیین + اام خاي يد عار من توي . مات سنة مائتين » وقيل سنه إحدى ومائتين 
الانالة ا 
(۲) المكى : قوت القلوب ج ۳ ص ٠٠١‏ س ١5 > ١٤‏ 
السلمى : طبقات الصوفية : ورقة ٠۸‏ 
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۲ 9 لايخلو بشر عن شهوات هذه الدنيا ء إلا من كان فى قلبه نور 
يديم اشتغاله بالحياة الآخرة » . : 

إذاانفيحت:.عين بصيرة«العارف © نامت عین بصره م فا ر ى إلا 
2 ر 0 

4 - قال ذو النون المصرى ‏ : ١‏ لو أن الخلق عرفوا ذل أهل المعرفة , 
SR EE‏ ' 9 
ی کا لحثوا التراب على رءوسهم وفى وجوههم . فقال رجل كان 
جاضرا:فى :المجلمن ا «ترجل مؤيدا 1إ (..فذكرت لطاهز المقدلن ٩‏ , 
فقال : « سقى الله أبا الفيض ! حقا ماقال » ولكنى أقول : لو أبدى الله نور 
المعرفة للزاهدين والعابدين » والمحتجبين عنه بالأحوال لاحترقوا واضمحلوا ‏ 
وتلاشوا حتى کان لم يكونوا » ٩”‏ . 

مد كلد 5 6د 8 5 5 

كان ابو سليمان * يقول : ٠‏ المعرفة إلى السكوت أقرب منها ! 

الكلام » ^ , : 

١‏ - لايرى الله شئ ويموت » كما لايرى:الله شئ وييقى . لأن الله أزلن 
خالد.. فمن راه فقت .خخلد:. 

لا قال.ذو-النون' المصرئ-:-٠‏ إلهئ ! ماأصغيت إلى صواك َي ان , 


1 


(۱) ابو الفيض » ثوبان إين إبراهيم'+ ذو :التو المصری . كان أبوه تؤييا وكان رجا 
ا : : 9 ؛ : 148 8 2و ج اا 
نحيفا » تعلوه حمرة » ليس بابيض اللحية . توفی سنه حمس واربعين وماثتين . ودف بالقاهرة . 

الرسالة القشيرية ض em LSS‏ 

5 32 N FF 6 IN aE 

هر معدسى عن جلة مشايخ الام وقذمائهم + رأي ذا البون اللمضرى وطخي 
يجيي الجلاء » و کان عالما» وهو الذئ كان يسميه الشيلى ٠‏ حبر أهَا الشام » . السلمى 
طبقات الصوفية ٠‏ ورقة 538 اظ 3 . 

(۳) "ابو نعي : الخلية 5ص ا س .+ هم 

(5) ابو سليمان عبد الرحمن بن احمد بن عطية الدارانى الزاهد المشهور مارو الحدرق 
: ال ا 0 , 0 0 0 2 
< ربع ابن صبيح ٠‏ واهل العراق . وروى .عنه صاحبه أحمد. بن أبى. الحوارى|والقات 

2 : 1 ا 0 5 7 7 ا 
3 وكيرهما ٠‏ وهو من:اهل دازيا.ء.قزية :من غوطة دمشق :اب اويكك ا ]ليها أيضا چ د3 , 
في ل رای فی ست ین عر ومائتين ۔ ابن الا الاپ جر چ 


الرسالة القشيرية : ص ۱۹ س ٣ - 7١‏ 


a 


() ای : قوت القلوبب ج ۷۷ س ۷ 


N :‏ الصو فية 
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ولا إلى حفيف شجر » ولا خرير ماء » ولا ترنم طائر » ولاتنعم ظل › 
ولادوى ريح » ولا قعقعة رعد ؛ إلا وجدتها شاهدة بوأحدانيتك » دالة على 
أنه کل ا 09 

ا TEE‏ 
وأدعوك فى الخلاء كما تدغئ الأحباب:. أقول:فى الملا : «ياإلهى ! » وأقول 
فى اللاو ( کج 1 2 5 

هذه الأفكار :: النؤر » والمعزفة » والحب-؟ تكوّن: أصؤل الصوفية 
الجديدة وماضهد - فى الفضول القادمةء > رل اسن يفل تسب 

وقد انتهت هذه الأفكار أخيرا إلى القول بوحدة الوجود دينا . يدع عبادة 
الإله « الواحد المنزه » إلى عبادة « الموجود الحق الأحد ) الذى يوجد فى 
کل مکان رمف رک رجه والذى - يحل کر فلج ار سان © 
لا السموات الى + 

و الختا ا داه أن یچین علا وال لفك القارى أن 
يساله نقسه > ومن أين اجتلب مسلمو القرن الفالت الهجرق 12 التاسع 
الميلادى - هذا المذهب ؟ » . 

برهن البحت الحديث » على أن أصل الصوفية لايمكن أن يرد إلى سبْب 
واأحل a‏ . ومن هنا لم يرتض باحث منصف » هذه التعميمات الجارفة ؛ 
من أمثال : أنها رد فعل العقل الارى » تجاه الدين السامى الفاتح . أواأنها 
ليست إلا تثاجا تخالصا للفكر الفارسى ٠‏ أو الهندى : 

وأمثال هذه الأحكام - وإن يكن لها نصيب من الصحة - تغفل البديهية 
التى تحتم لإقامة رابطة تاريخية بين () وبين (ب) أنه لايكفى أن ستل 
شیا 0 ةي أن تبين فى الوقت عينه : 

١‏ - أن صلة (رب) الفعلية مع ( أ ) بحيث تجعل النسبة المدعاة جائزة 

۲ - أن الفرض المحتمل متفق مع جميع الحقائق المؤكدة المدعمة . 

وهذه الآراء » التى ذكرت » لاتقوم لهذه الشروط . فإن لم تكن الصوفية 


E PEE وي و‎ 
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شيا غير أنها ثورة الروح الآرية » فكيف نفسر الحقيقة » التى لا سيا إلى 

e . -‏ 2 رد 
الطين فبها » من أن بعض كبار رواد التضوف الإسلامى من أهل سوريا 
5 وكذلك يفل المتحسرن للآصل البوذى » أو الفيدى » عن أن التيار 
ارئيسى » للتأثير الهندى على الحضارة الإسلامية » يرجع إلى عهد متأخر ؛ 
أن علم الكلام » والفلسفة > والعلم فى الإسلام » قد آتت بواكيرها 
الغضمة ٠‏ فوق تربة.تشربت الجضازة الهلينستية ب 

الحق: أن الصوفية شىء معة 1 

والحق أن الصوفية شئ معقد . ومن هنا لم يكن فى الطوق أن يندم 
r‏ بسيط فى السؤال عن أصلها . ولعلنا أن نقترب من الجواب إذا حددنا 
القوى: والحركات المختلفة » التى ضاغت الصوفية » وحددت الاتجاه الذى 
صارت إليه فى عهود نموها الباكرة . 
' ولنعتبر أولا اهم التاثيرات الخارجية » تلك التأثيرات غير الإسلامية ع 
واهمها : 4 : 

١‏ - المسيحية 

من الجلى أن ميول الزهد والتأمل » التي أشرت إليها » كانت على وفاق 
مع الفكرة المسيحية. ». ومنها: استمدت - أسباب قوتها . فكثيرمن نضو 
الإنجيل 2« ومن الاقوال ا إلى للمسيح مق ] 3 1 3 
لقي مهمون ة إلى" المشنيخ 6 مقس فى الأقدام "ابت 

٠‏ وره ابه المسيحيون 'كثيرًا “مايظهرون"فن-مقام المعلميك ع 
CT ENES‏ ا 
3 نو و افو - مسيحى الاصل ٠‏ ونذور الصضوم عن الكلام » 
والذكر ؛ ت ر خري ٠.‏ لعلها. أن ترد إلى هلا الال نف 
ريما هل بمدهب ( الحب الإلهى » ندع هذه المقتطفات تترجم عن 
نفسها : ١‏ 

١‏ > 9 روان اسيج مر على طائقة. من الماد .وقد اجترقوا رد 


د G1‏ | 4 6 
0 ی ارا الفتيرية خفن ا عن و و ل دير اساي RR‏ 
ص46 س 5.٠ ١‏ وكذلك :. السلمى ورقه. 6 ظ. السيطور الأخيرة . وغ ذلك 
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العبادة » كأنهم الشنان البالية » فقال : ما أنتم ؟ » قالوا : « نحن عباد ) » 
قال :و لأ شيع تعبدتم ؟ 6 قالوا : ( حوفنا من النار فخفنا منها ) ؛ فقال : 
« حق على الله أن يؤمنكم ماخفتم ) . ثم جاوزهم . فمر بآخرين أشد عبادة » 
فقال + لای نشو علدت ؟ ) فتمالوا : « شوقنا إلى الجنان » وما أعد فيها 
لأوليائة اة فنجق تزتجوذلك © فقال  :‏ حق على الله أن يعطيكم ا 
ثم جاوزهم قمر بآخرين يتعبدون: ». فقال : « ما أنتم ؟. ) قالوا : ٠‏ 

المحبون لله » لم نعبده خوفا من ناره » ولا شوقا إلى جنته » ولكن ا 
وتعظيما لجلاله» . فقال : آم أولياء الله حقاء معكم أمزث أن أقيم » فأقام 

بين أظهرهم وفيا اجر أنه قال للأولين : 

« مخلوقا ن خفتم » ومخلوقا أحببتم ) . وقال لهؤلاء : ١‏ أنتم المقربون ) 77 

CAE Rk‏ : قلت راشب ی 
أقوى ما تجدونه فی كتبكم ؟ ) . قال FG E‏ أن تجعل 
ميلك ورياك كايا و 

۳ وسأل بعضن الزهاد زاهيا آخر ak‏ أكثر إمعانا فى 
يح لد ار سي مياق اسل یی عل ناتيح مستي 
ولا رغيبة : إلا فى العبادة المتصلة » . 

وتأثير المسيحية - من خلال أحبارها » ورهبانها وفرقها الخوارج » من 
أمثال فر قة « المصلين ?° Euchitae‏ ) - ذو وجهين . زهدى 2 وصوفى . 


(١).أبواطالب‏ المكى :قوت القلوب + ج 7 .ص ۸۲ بس٠1۳‏ - 1۹ا كذلك:: حلية 
الوا يل عن و8 هت عن EU A‏ 

(؟) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبى الحوارى الدمشقى » من أهل دق ٤‏ .يروك کن 
وكيع ابن الجراح الكتب » وعن الوليد بن مسلم . ر وا ان ن الدارانى وحفظ عنه 
الرقائق 

السات للسمعانى ص ١٠‏ 

( ار تی :لجلية الاراء ج ١‏ ص ين 1-4 

)٤(‏ « المصلون Euchitae‏ » فرقة مسيحية غالية > من الهراطفة » يقوم مذهبها على ان 
الصلاة المتصلة يمحن أن تجتٹ أصل الخطيئة » وتبلغ بالإنسان جد الكمال الروحى م 
زله ح .وقد انوا بضر مذهبهم » ابتداء من النصف الثانى للقرن ا لرابع الميلادى » حتى- 
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والتصوف إل رقئ'المشيحئ کان ا على أى وجه - يحوى عنصا 
وثنيا . فقد تشرب منذ بعيد أفكار أفلوطين ”“ » واصطنع لغة المدرسة 
الأفلاطونية الحديثة . 


= الم رن السادس » بل إن تأثيرهم ليمتد إلى مابعد ذلك ذفن الصعب أن نكوّن فكرة واضحة 
ڪه عن آرائهم لان ماين أيدينا عنهم هو رأى من يخالفهم فيهم . فأما انتاجهم فكأنه شأن انتاج 
عير هم من فرق الخوارج والهراطقة » قد أبيد .“وهم يعتقدون أن کا ل إنسان قد وكل به شيطان 
17 يغويه على الوقوع فى الإئم . وليس التعميد بكاف فى طرد هذا الشيطان » إنما يجتث التعميد 
هذا الإثم من ظاهره و جذوره غائرة فين اعاب النقم 3 والدواء الشافى لذلك هو الصلاة 
المتصلة » حتى د يحس الإنسان إحساسًا قويا أن شيطانه د تشاهد حينعذ الروح القدس 
داخخلة !! لی جسم الإنسان على .هيثة: نار .غير مؤذية » بينما تشاهد روح الشر عندئذ خارجة من 
فمه على صورة ببحية فى أكنَامِها ٠‏ ثم يتبع ذلك وقيت و السغادة جين تحس. الروح اتحادها مع 
عریسھا » كما تحس ١‏ اروج نشوةرالعناقه مع زوتجها .بين ينی يهاه .وإذا فالمصلى: تعتقد أنه 
مشارك فى الطبيعة الإلهية » وهم يدعون أن لهم انكشافات وكرامات لا تتيسر لعامة الناس . 
وکانوا يرقصون ليطئوا بأقدامهم شياطينهم التى كانت تتراءىق لهم . ويدعود الأتننهم علم 
الغيب... والكشف.عما, فى. :نفومن- النامن.. كما كانوا لا يبالون- بوسائل الكنيسة العادية فى 
مقاومة الخطيئة من نحو رياضة الرهبنة و « العشاء الربانى اکا ةنع » وقد قصروا أوقاتهم 
على الصلاة وجعلوا يتكففون الناس حتى يشدوا رمقهم . كما أنه كان من نينهم طوافون ا 
الأرض من الرجال والنساء قد تخلوا عن ٠‏ الدنيا ومتاعها .وَفى الصيفٌ ينامون على قارعة الطريق 
على أن مناهضيهم يرهونهم بالفساد وانتشار الانحلال يينهم . 
Encyclopaedia of religion and Ethics. V.5 : 2. 0‏ 

ارق لنوف: من فلاسقة الافلاطونية- الحديكة ١‏ ولد سنة ٠ ٠‏ م من اسرة 
رومانية » استقر بها المقام فى مصر » وتعلم فى مدرسة الاسكندرية ثم رحل إلى روما فنشر 
مذهيه » حيث المذاهب الفلسفية القديمة » وحيث المسيحية . توفى سنة N‏ 
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۲ - الأفلاطونية الحديثة 

٠‏ أرسطو » - لا « أفلاطون » - هو الشخصية البارزة » فى الفلسفة 
الإسلامية . وقليلون من المسلمين يعرفون اسم « أفلوطين » الذى يدعى أكثر 
ا کو ی یدن المرسو قدا اكبنموا مريت ركنن 
aF‏ لق ا 20 ميد e‏ 2 
ومن هنا لم يكن . الكتاب الذى يدعى ة كتاب الزبوبية لأرسْطو» ” رالد 
ظهرت له ترجمة عربية » فى القرن الثالث الهجرى - التاسع الميلادى د ير 
مختصر للأفلاطونية الحديثة . 

وهناك نتاج آخر لهذه المدرسة » يسعحق عناية خاصة ؛ وأعنى به هذه 
الكتابات التى. نبت زورًا « لديونسيوس القاضى 126 Dio yi»‏ 
Areopagite‏ ) 6 , الذى نصره القديس بولس : وهذا الديونسيوس المستعار 


(۱) فرفريو س الصورى › ولد سنة ۲۴۲ م » وتوفى بعد سنة 7٠١‏ م ؛ فى حكم 
دقلديائوس 1 يام . انتقا ل روما » مع أستاذه أفلوطي: ن » وشرح اراء 
أستاذة ودافع عنها . وعلق على كتب أفلاطون وأرسطو . والكتاب الذى اشتهر به عند 
المسلمين هو إيساغوجى ؛ أو « المدخل © . 

(۲) بر وکلوس فيلسوف من فلاسفة الأفلاطونية الحديثة . ولد سنة 417 م وتوف سنة 
6 م . درس الفلسفة فى ٠‏ الاسكندرية » » وقام بتعليمها فى « أثينا » . وفى الأربعين من 
عمره » خلف « سريانوس » فى رآسة مدرسة أثينا : وظا بعلن هذا لعب اکر ہن اح 
عاما . وهو - بعد أفلوطين - أشهر رجال 'المدرسة الأفلاطونية الحديثة . وله ررح :کیو a‏ 
على كتب « أفلاطون » . 

2( كناب « أتولوجيا أرمطو » أو كف اة لاان بالعربية ديتريتشى سنه 
۰ فى ليبسك . 

(4) ديونيسيوس القاضى » أو ديونيسيوم اجى » منسوب إلى Areopagus‏ أو 
مايعرف « بنجدمارس Mar H1‏ » وهو مكان كانت تجتمع عليه الهيئة العليا للقضاء فى 
أثينا . والقديس د بونیسیریں باكورة القلاسغة الان ٠‏ الذي: ن آمنوا بالمسيحية › وتولوا الدفاع 
2 : و ولي ردان سمع اند بولس » فى « مجمع أريوباجوس ( ا 

فى المحكمة العليا . وهر أو ل اسقف رسم لأثينا كما أنه ممن استشهدوا فى القرن الأول 
کا عن دينهم . 
صور من تاريخ القبط ص ۷ 
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- ولعله أن يكون راھبا سريانيا - يسمّى أستاذا له ( شيروئيوس Hierotheus‏ ) 
الذى لايراه ) فروتنهام 40 Frotingham‏ ¢ غير « اصطفان بن صُدَيلى 6 Stephen‏ 
ان8 84 ) الغنوصى السريانى الشهير » الذى عاضر « يعقوب السروجى ° 


)١(‏ انظر مقال الأستاذ فرؤتنهام فى أعمال جمعية المستشرقي ين التريكية اة ۲ ص 

On The Book of Hierotheus. By a Mystic of the Fifth تحت عنوان‎ ١5-9 
Century. The Amer. Or. Soc. Proce. 1882; pp 9-13 

(۲) اصطفان بن صديلى 5 سريانى 5 ولد 5 GEN.‏ الثانق > هن :القن الخامس 
الميلادى » فى مدينة ( الرها > أؤرفه = 804655 ) وكان فى مبداً حياته يعقوبيا . وقد رحل فى 
شبابه إلى مصر » حيث كان بها راهب يسمى يوحنا » وهر فيما يظهر الذى لقنه آراء 
١‏ أوريجين ؛ عن 9 وحدة الوجود » تلك الآراء التى عاد بها إلى الرها . واشتغل بشرح الإنجيل » 
حسبيما هداه إليه تفكيره . وابتداً بحر أبدية عذاب جهنم وأكد أن المذنبين سيعودون ا 
وحم ميديم . فلما شاعت عنه هذه الآراء » رمى بالإلحاد » وطرد من الرها . 

حل إلى دير فى يبت المقدس .ولاشك أنه وجد ب بين رهبانه عددا ممن يشاطرونه هذه الاراء» 
ود ريب أنه قد عرف الرسائل المنحولة لديونيسيوس القاضى وهى رسائل » شاء مؤلف مغمور »> 
أن يحل رواجا لآرائه 5 وبعضها چن وحدة الوجود - فجمعها وعزاها إلى ديو نيسيوس 
لشهرته - ويبدو أن اصطفان قد تشبه بهذا المؤلف المغمور » فإنه جمع آراءه » ونسبها - 
هيروثيوس » الأستاذ المزعوم لدیونیسیوس القاضى ذا الاب ن _أسزان 5508 
استعرض -المؤلف فيه سلسلة آرائه » ولكن الأسلوب المنريانى الرشيق يؤكد نا أنه من وضع 
اصطفان نفسه . ولم يجد هذا الكتاب طريقه إلى الانتشار » حتى إن ابر ن العبرئ يقول إنه وجد 
فة رة فى الحصول على نسبخة منه . وقد وصل إلينا هذا الكتاب » فی : نفس المخطوط 
الذى حصل عليه ابن العبر لعبيرق ) والذى يشتمل شرح تيودیسیو 

Dictionnaire عل‎ Theologie Catholique. V.5; 2. 981 

وكذلك : تاريخ الأدب السريانى من نشأته إلى الفتح الإسلامى » للدكتور مراد كامل 
ومحمد حمدی البكرى ص ERE ١٤۳‏ 

(؟) يعقوب السروجی › علم من اعلام الأدب السریانی » ولد فى ( كورتم ںا ۸u‏ ) 
َة ١‏ مء وهى قرية على الفرات » غربى حران »› وإحدى قری منطقة (مروج) ولذلك 
لقب بالسروجى . تلقى علومه فى مدرسة الفرس بالرها . وتمكن بد رة قصيرة أن يقوز 
بشهرة ة واسعة , لعلمه وفصباجيه . وانتظم فى سلك الكنيسة . فبدأ حياته قيما فى ( حورا ) سنة 
۳ م غير بعيد من مسقط رأسه . ثم عين أسقفا على ( بطنان ن ) عاصمة منطقة ( سروج ) سنة 
۹ م وكات ينق فى الثامنة والستين من عمره » ولكنه لم يعمر بعد ذلك طويلا » فمات فى 
( بطنان ) فى نوفمبر سنة ٥۲١‏ م وهو فى السبعين من عمره . . 
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o۲1 - 55١ Jacob of Saruj‏ م) . ويقتطف ديونيسيوس بعض المقطوعات »؛ 

من أغانى الحب » التى صاغها اصطفان هذا . وقد وصل إلينا مؤلف كامل هو 
( كتاب هيروثيوس عن مم الربوبية المغيبة » فى مخطوط فريد يحتفظ به الآن 
والمتحف البريطانى British Museum‏ ) . 

وود عاشي واوا فنتوزت موقي 5ا كلتماو جا و 
كمون !| إريجينا ” John Scotus Erigğena‏ ) . وأقامت تصوفا مسبيحيا فى 
العصر الوسيط » موطنه أوربا الغربية . 

ولم يكن تأثيرها فى ال: لشرق أقل منه فى الغرب . فقدا نقلت من الأغريقية 
الجن علي یر راھ يذهها فى وة بالشروح التى شیرت 
فى هذا اللسان نفسه . وحوالى النصف الأول من القرن. الثالث. الهجرى - 
نبايةالبطفب الأول- 8 !| لقرن التاسع الميلادى - كان ديونيسيوس معروفا من 
نهر دجلة إلى المحيط الأطلسئق: . 

وكان إلى جانب الت لتراث العلمى مسارب أخرى » انتقلت بواسطتها مذاهب 
« الفيض 0 )) و J)‏ الأشراق gy «“ Humination‏ الهف 
يمع 2 الدب سيق . على أنا قدمنا للقارئ مافيه مقنع › من أن الأفكار 
الصوفية الأغريقية » كان يعبق بها الجو يومغذ ؛ وكان الوصول إليها سهلا ميسورًا 
على السكان المسلمين ؛ فى غربى آسيا » وفى مصر » حيث تشكلت الثيوصوفية 
الصوفية . 

وقد قيل عن ذنى النون المصرى - وله القدم الأولى فى ”نمو الصوفية - 
إنه فيلسوف وإنهكيماوى "© ..:ومعنئ ذلك أنه تتلمذ للعلم الهلينستئ + فإذا 


Encyclopaedia Britannica; V. 12; P. 0 =‏ 
وكذلك : تاريخ الأدب السريانى ص ١١۸‏ ومابعدها . 

(۱) يوحنا سكوتس إر يجينا . ولد فى اسكتلندا » فى مفتتح القرن التاسع الميلادى وتوفى 
حوالى سنئة ۸۸۰0 م أحذ ثيب وافر في النجادلات 3 والمنازعات الدينية 3 الناسبة فى 
وكان له تأثير واضح » رغم القرار الذى أصدره البابا نيقولا الأوا ل ضد آرائه 
Theologie Catholique; V. 5; P. 461 :‏ عل Dictionnaire‏ 
(؟) يقول القفطى : و ذو النون من طبقة جابر بن حيان » فى انتحال صناعة الكيمياء » = 
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أضيف إلى هذا أن أكثر آرائه تتفق ومانجد - مثلا - فى- کتابات 
ديو نيسيوس ؛ جرنا ذلك حتما إلى الجزم بأن الأفلاطونية التخديئة: قد" بك 


على الإسلام صبغة من العنصر الصوفى عينه ؛ الذى صبغت بة المسيحية من 
یل وذلك ملخا كرابت" ذا بق 


۴ الفدو ص 

إنه وإن أعوزنا الدليل الحاسم هنا » فإن المقام الملحوظ الذى تحتله نظرية 
وال رفة Gnosis‏ ) 7 تنک ر الصوفية الأرية 4 تفترض اتصالا بالغنوصية 
اة . 

ومما هو جدير بالملاحظة » أن والدى « معروف E.‏ كر 
تعريفه للصوفية » فى صدر هذه المقدمة » بأنه : « الأخذ بالحقائق م" كانا 
صابئين - يعنئ نسطوريين. ° - يقيمان فى البطائح البابلية » بين « واسط » 
و« البصرة ) . 

وآخرون من أولياء المسلمين قد تعلموا « | سم الله الأعظم » فكل 
OT‏ تالصيد احم ركد 
يتلفظة حتى رأى. الخضر 3 إلياس 6 . 


> ونك جل الباطن 7د والإشرافل على كتير امن عَلوم. الفلسفة و 
القفطى : أخبار العلماء بأخيَار النحكناء OSD‏ ا 
ويقول ابن النديم . ١‏ ذو و النون كان متضوفا . وله أثر'فى الضنعة » وكتب مصنفة فمن 
كه : ٠“‏ الركن لكر و کارا فى الا 
ابن النديم : الفهرست : ج ١‏ ص 658 س ۳ - ه :. 
E‏ ن المصرى فى الصتعة - صنعة الكيمياء - 
حا الإمام أيدمير بن على بن أيدمير الجلدكى وسماه « الدر المكنون » . 
کھ جز سايكا :اسن ی دج ا ٠‏ 
)١(‏ جولدزيهر فى مقاله : العنصر الغنوضى والأفلطونى الجديد فى الحديث 
Neoplalonishe und gnostishe im Hadit. Zeitschrift für Assyriolgie XXII.‏ 
5 الفشيرى الرسالة القشيرية ف ا 
(۳) المصدر السابق ص ١7‏ س ٠١ -1١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق RA Ee‏ 
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واستعار الصوفية المتقدمون من المانوية لفظ ١‏ صِدّيق ) التى أطلقوها 
على شيوخهم 1 الله . واعتقدت مدرسة متأخرة 3 أن اختلااف ظواهر 
الأشياي ناتج عن اخقتلاف النور والظلمة » راجعة بذلك إلى ١‏ ثنوية 
مانى 6 “ . يقول محمد إقبال ("© : « إن المثل الأعلى الذئ » يهدف إليه 
العمل رانء هوا لتجرد من لوثة الظلمة . وتجرد النور من الظلمة » معناه 
أن تدرك :النفس :الور نورا » 


والنص۔التالی لمذهب السبعين ألف حجاب » كما شرحه درويش رفاعى 
جرد برت با تيه لتر .اراد كاد E‏ 
كاملا هنا لبالغ أهميته 


E 

الحس والمادة وكل روح تمر » قبل مولدها » خلال هذه السبعين ألفا : 
نصفها الباطن من نور » ونصفها الظاهر من ظلمة . فإذا مرت الروح خلال 
حجاب: فن حجب النور نضت عنها حالة آمن. الحالات الربانية » وإذا مرت 
خلال حجاب من حجب الظلمة تسربلت حالة من الحالات الدنيوية . ومن 
أجل ذلك يستهل الطفل سارعا .أن الروح تدرك انفصالها من الله الحق 
برلل ١‏ لل أن قري ا ميا 
فقدت . وقد جر اختراق الحجب عليها النسيان ! ومن هنا سمى الإنسان 
إنسانا . وهو الآن سجين جسمه » مقطوعا عن الله بهذه الحجب الكثيفة ) . 


)١(‏ مائى منشيء نحلة المانوية . ولد بماردين » من بلاد كردستان سنة يلها م. وقد 
جرى مانى مجزئ زرادشت : فى تفسير اختلاط الخير بالشر فى العالم . فادعى أن مافى الكون 
من خير » هو تخلق قوة خيرة صرف » هى النور » وأن مافيه من شر خلق قوة شريرة صرف هى 
الظلمة . وقد توفى مانى تة ۲۷١‏ م . 

: : الشيخ محمد إقبال فى‎ )۲( 
The development of metaphysics in Persia. 2, 0 

قال أبو حفض : ١‏ النفس ظلمة كلها » سراجها سرها » ونور سراجها التوفيق فمن لم 
يصحبه فى سره توفيق من ربه كان ظلمة كله » . 

اقشئ الرسالة الفقشيرية ص ٠٠‏ 
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« وجماع غرض الصوفية - طريق الذراويش = أن تهئ له مهربا من هذا 
١«السجن‏ » أن ترفع عنه هذه الحجب السبعين وان يد اله الوسمزة التصيلة 
بالواحد الأحد + وهو لايزال فى تة . فالجسد لايخلع » ولكن يصفى › 
ویجعل روحانيا فيكون عونا للروح » لاعقبة فى سبيلها . إنه كالمعدن الذى 
يصفى بالنار ويغير . والشيخ يخبر مريده بأن عنده سر تغييره . يقول له : 
«سنلقيك فى نار الإحساس الروحى وستطفو نقيا) ° . 


¥ # 


٤٠‏ - البوذية 


قبل الفتح الإسلامى للهند > فى القرن الرابع الهجری - الحادى عشر 
الميلادى - كان حدق رطا 2 كز ا ا وفيما وراء ا ر 
8 فنحن نسمع عن صوامع بوذية مزدهرة » قامت فى بلخ 9" ع 
قصبة خراسان القديمة . وبلخ مدينة اشتهرت بعدد من الصوفية » اتخذوها 
مقاما لهم والأستاذ ٠‏ جولدزيهر» 249 قد لفت الأنظار إلى شخ هام . ذلك 


The way of the Mohammedan Mystic; by W. 11. T. Gairdner ) Leipzig (1) 
1921 ( P. 9,ff. 

(۲) ماوراء النهر 
١‏ بلاد الهياطلة » وفى سام سموه ماوراء النهر . وما كان فى غربيه فهو خراسان »› 
وولاية خوار زم »وهی إقليم برأضه ٠‏ وليس اما وراء النهر موضع يخلو من مدينة » أو قرية » أو 
ريخ ۽ أو غراعى . 

مراصد الاطلاع د + PE‏ 5 

(۳) بلخ مدينة مشهورة بخراسان » من أجمل مدنها » وأشهرها ذكرا» وأكثرها 5 
تر انمي . ويقال لجيحون « نهر بلخ ؛ . وهى على الشاطئء الجنو 
لنهر جيحون » على رافذه « ذهاس » الذى لا يتصل به الآن : وقد كانت بخ القصبة السيابة 
لولاية خراسان القديمة . ثم أصبحت المركز الثقافى والدينى لمملكة طخارستان . 

مراصد الاطلاع حمظ م ل 

دائرة المعارف الإسلامية : مادة بلخ . 

50( جولدزيهر : : العقيدة والشريعة فى الإسلام . ترجمة الأستاذ عبد العزيز عبد الحق » 


» يراد به ها وراء نهر جيحون بخراسان . فما كان فى شرقيه يقال له 
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أن الزاهد الصوفى إبراهيم , ن أدعم ر فى الرواية الإسلامية » أميرا 
و 
E FN‏ بطر 0 0 
كونها تثقيفًا خلقيًا للنفس › وتأملا زهديًا » وتحررًا عقليا » مدينة بالكثير 
للبوذية . 

بيد أن-النواحى التى تتفق فيها الطريقتان » سرعان ماتكشف عن الخلاف 
الأصيل بينهما . فهما - فى روحيهما - متعارضتان » البوذى يمَوّم نفسه 
بنفسه ؛ أما الصوفى فيقوم نفسه بمعرفة ربه » وحبه . 

والفكرة الصوفية » فى فناء النفس الذاتية فى الوجود الكلى › > هې عندى 
ج وو ی ل رامل مجنلا الاو العليم أ يزيد 
E FARE‏ . 

١‏ - للخلق أحوال » ولا حال للعارف ؛ لانه محيت رسومه » وفنيت 
هويته بهوية غيره » وغيبت آثاره بآثار غيره ° 


)١(‏ أبو إسحق إبراهيم : ب بن أدهم بن منصور د من كورة بلخ كان من . أبناء الملوك » ثم 
رم لس ا أرنبا » وهو فى طلبه .هتف به هات : 
ياإبراهيم ! ألهذا خلقت ؟! أم بهذا أمرث ؟! . ثم هتف به أيضا من قربوس سرجه « والله 
مالهذا خلقت ! ولا بهذا أمرت ! فنزل عن دابته . وصادف راعيا لأبيه . فأخذ. جبة الراعى » 
وكانت من صوف ؛ فليسها وأعطاه فرسه » وما معه » ودخل البادية . ثم دخل مكة » وصحب 
بها سفيان الثورى › والفضين بن عياض ودخل الشام ومات بها سنة ١51‏ د . 

* 0 

(۲) أبو يزيد طيفور بن عيسى بو شروسان اليسطامى ٠‏ وأحيانا بلقب البيتطامي الا کر 
تمييزا له من أبى يزيد طيفور بن عيسى ب 0 عسي بن على البسطامين ؛ ويلقب باليسطامق 
الأسكو تسورب إلى بسطام بلدة مشهورة بقرمس . كان جده مجوسيا فأسلم وليك أن و يزيد 
سنة إحدى وستين ومائتين وقيل أربع وثلاثين ومائتين . ابر 0 : اللباب جد ؟ من ١4558‏ 

القشيرى > الرسالة التشيرية صن ١7‏ 


(9) الفشيرى. . الرضالة الفشيية ص 24 م ا ٣‏ 
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۲ -.غبت عن الله ثلاثين:.سبة, وكانت غیبتی: عنه :ذكرئ إياه :. فلما 
نيلت فته وجدته فى :کل حال جتى_ كاله آنا 200 . 5 

5 تم تقلت من إله إلى إله حتى_نادوا منى :فی :9 انت ,آنا > .. 

وهذه كما ترى ليست ١‏ البوذية » إنما هى « حلولية الفيدتنا 
Pantheism of Vedanta‏ ¢ 9 ولسينا نوخد « الغناء ) و ( النرفانا ) من کل 
وجه » لأن كلا الاصطلاحين يدل على فناء الشخصية » بل إن « الترفانا » 
سلبية خالصة و ١‏ الفناء») يصحبه « البقاء » أى الحياة الخالدة فى الله . 

وانجذاب الصوفى . الذى تعرى .عن نفسه ,> فى التأمل, الانجدابى » 
للجمال الربانى معارض تماما لهدوء « الأرهات :دناءى 206 » العقلى الخالى 
عن الشعور . 

وأنا أؤكد هذه المعارضة » لأنه قد غولى كثيرا- فى رای فى تقدير 
لبر البوذية على التشكير الاش . وكثير مما عر إلى البودية ۽ ندی اکر 
منه بوذى تعيينا . ونظرية « الفناء » الصوفية خير مثل على ذلك . والعامة من 
المسلمين ينظرون فى كراهية إلى أشياع بوذا » . ويرونهم ولنيين ؛ فليس 

. من القريب ولا من المحتمل » أن يعقدوا معهم أواضر صلة . 

على أن البوذية قد سادت خراسان » قبل الفتح الإسلامى: بأل عام » 
كما ادت فى فار الشرقية عموما . ومن هنا كان لابد أن تؤثرافئ نمو 
الصوفية فى هذه الاصقاع . 

وء .من وجهه الجلولى ج روإن الف تماما امن و الث انا 6 إل أنه 
متفق معه تمام الاتفاق من الوجوه ا حت لانستطيع أن نعتبرهما 
منفصلين تماما. فللفتاء وجه اخلاقى © إذ يستلزم إفناء جميع المشاعر 
والرغبات . وقد قيل ١:‏ إن فناء الصفات الشريرة » والأفعال الفاسدة ا 
تج عنها ؛ إنما يجئ من استدامة الاتصال بالصفات الحميدة والأفعال 


0 ر ت ا وا ف س N‏ 

(۲) الفيدنتا كلمة سنسكريتية معناها غاية هدف الفيدا » وهى تستخدم فى الدلالة على 
طرف اة الفلسفية الست : ( السنخيا » اليوجا » الميماصا » الفيدنتا » الفيشصكا ء النيايا ) 
وفى الفيدنتا وضع مذهب الحلول على أسس فلسفية وتدعمت أركانة . 

Incyclopeedia of Religion & Ethics. V.12, P. 597 
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الحسنة 6 ولك أن توازن هذا بالتعريف الذى ذكره الأستاذ « رايز داقيدس 
Rhys Davids‏ ) للنر فانا : 
« هى فناء هذه الحال الشريرة » التى تتملك العقل والقلب » والتى تكون 
سببا إلى الوجود الشخصى المتجدد ( التناسخ ) وذلك طبقا لسر مذهب 
«الكرما العظيم مسد ”“ . وهذا الإفناء إنما يجئ من نمو حال العقل 
والقلب المعارضة » ويتفق معها » ولا يتم إلا إذا بلغت هذه الحال المعارضة 
غايتها ) . 
ل 
ء - على أنه حالة أخلاقية - النرفانا » طباقا يكاد أن يكون كلمة لكلمة . 
2 هنا موضع استقصاء هذه الموازنة . ولعلنا نستطيع أن نقول ؛ « إن 
نظرية الفناء الصوفية: قد تأثرت - إلى حد ما - بالبوذية كما تأثرت 
بالحلولية الهندية الفارسية 
Perso - Indian Pantheism )‏ ( . 

وتقبل الإسلام للأفكار الأجتبية >. .قد أعترف .يه كل_باححث آخر . 
وما تاريخ الصوفية إلا مثل واحد للقاعدة العامة . ولكن هذه الحقيقة ينبغى ألا 
تدفعنا إلى أن نتطلب > فى مثل هذه الأفكار » إيضاحا لجميع هذا الأمر» 
الذى نحن بصدده ؛ أو أن نجعل الصوفية هى نفس العناصر الغريبة التى 
تشربتها وتمثلتها خلال عهد نموها . 

فلو أن المعجزة وقعت » وانقطع الإسلام كما عر يكل اة بالأذيان 

والفلسفات إا جتية اكات من الحتم أن يقوم فيه لون من التصوف » ذلك 
لأن فيه بذورها .:ولينس فى طوقنا أن نفرد القوئ الداخلية... التى : فى هذا 
الاتجاه مادامت خاضعة لقانون الجاذبية الروحية . وتيارات التفكير القوية › 
التى انصبت داخل العالم الإسلامى » من النحل غير الإسلامية التى تقدم 
ذكرها » دفعت الاتجاهات المختلفة فى الإسلام » تلك الاتجاهات التى 


) الكرما نظرية هندية › تشرح سر الشقاء انس فقد أرجعته إ1 أو دنرب قديمة‎ )١( 


يكفر التاس عنها » عن طريق تناس خ الأرواح . ولكنها لاتحل نشأة هذا العا 


Incyclopaedia of Religion & Ethics. Art. Karma 
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أثرت فى الصوفية إيجابا أو سلا . ولقد رأيناها - فى أقدم طابع لها - ثورة 
زاهدة على على النعيع ومتاع الدنيا:: ٠‏ ثم كانت (١‏ العقلية السائدة «رؤوزاهمها22 » 
و( الشكية Seepticism,‏ لذن استثارتا حركات مضادة لهما ضوب « الإلهام 
(Intuitive Knowledge‏ وإيمان التسليم والعاطفة ؛ كما 5 رد فعل سنى » 
دفع بدذوره كنا را من نوابغ نم المسلمين إلى صفوف الصو 

ولعله أن يقال EST‏ م 
المتشدد » أن يصبر على هذه النحل الجديدة » بله أن يكون معها على وفاق ؟ 

وإنه ليبدو أن ليبس فى الوسع التوفيق بين ١‏ الشخصية الإلهية المنزهة 
Transcendent Personality of Allah‏ ) وبين « الحقيقة الباطنة المو جودة فى كل 
شئ The Immanent Reality‏ ( الى ھی حياة العالم وروحه ٠‏ وبرغم هذا 
فالصوفية بدل أن يطردوا من دائرة الإسلام قل قبلا فيها PIN"‏ تذ كرة 
الأولياء ) شواهد على الشطحات الغالية للحلولية الشرقية 


0 # 

ولنعد حيئا إلى القرآن » بذلك المحك الذى لايخطيء » والذى يجب أن 
يوزن به كل رأى أو علم إسلامى ٠‏ هل نجذ فيه أصرلا للتضوف ؟ 

يبدأ القرآن - كما ذكرت - بفكرة ٠‏ الله » الواحد الصمد » الإله القادر 
الذى تنزه عن المشاعر والميول البشرية » وهو سيد عباده » لا والد أبنائه » 
والقاضى الدى يتل بالاثمين عدلا رادعا » وييسط رجي على من نون 
غضبه بالتوبة والخضوع 3 وأعمال الب ر يواصلونها » فهر ( إله خوف ) أكثر 
و إلا ا 

هذا جانب من رسالة محمد . وهو - دون ريب - أهم الجوانب . بيد 
أن محمدا » برغم إقامته هوة شاسعة بين العالم وبين الله » فإن فطرته العميقة 
اوجدت :وحيا مباشرا من الله للروح ؛ ولیس فی هذا مفارقات فى منطق 
الإجساس . ومحمد - وقد كان فيه بعض مافى الصوفى - أحس الله قريبا ) 
وأحسه بعيدا ؛ متعاليا عن الكون » وموجودًا فيه . 


فهو من الوجه الأخير ف ور لسوت وَالْاَنْضْ 4 [ النور : الآية ]٣١‏ 
ا کی كمرك فى ی ر ودا | سالک 
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عتادى عن فإ كريب 4 [ البقرة : الآية 185 ] » معن أب إل من 
عل الزريد 4 رق :ل > و ف" ال ا موقن رج شک 
ا ت © [ الذاريات : الآيات ٠١ ٠‏ ] ولقد طال عليهم الأمد قبل أن 
ييصروا !! فإن التفكير الإسلامى › وقد فزعته الووّى المخيفة لغضب الله 
الل جزل لای ع قث تيه قر و وكين ١‏ هدية وار ركان ال 

والآيات التى سقتها لاتقوم وحيدة . والقرآن مهما يكن مغاضبًا 
لصوف تاي لاأكاد أجد عندى القبول > للرأى الذى يذهب إلى أن 5 

فى القران أل ل للتفسير الصوفى للإسلام . وقد أبان ذلك أتم البيان الصو 
الذين عالجوا القرآن » إلى موسيم ١‏ رحبي سويد 
Philo‏ ا موسى سيروم 01١‏ يلي آنه لم يكن ليقيض لهم اجاج 
الكامل فى اجتذاب جمهرة ة المتدينين من المسلمين إلى. صفوفهم ؛ لولا أن 
رءوس آهل السنة بدأوا يشيدون بناء من الفلسفة المدرسية » ردت الطبيعة 
الإلهية إلى وحدة صرفة » جامدة لاتتغير» وإرادة مجردة » قد E‏ 2 من 

جميع العواطف والمشاعر › 5 خارقة تعز على الحصر لا يستطيع يعر أن 

اي ب ا 0 

هذا هو إله علم الكلام . ومن هنا كان الخيار » فاختيرت الصوفية . ومن 
ا يزه لني مر ليق ae See‏ 
كلهم كذلك خلوليين . وقليل من يفطن إلى ذلك » كما يقول الاستاذ 
ودنكان گادرنالد + D. B. Macdonald‏ ) وهو الحجة الثقة بين ن تصدوا 
لهذا الموضوع ٠‏ | 


# # ينا 


(۱) فيلسوف يوناتى » من أصل .يه ا : ولا +الاسكددرية » رای سیا ادق ۾ . 
وفلسفته مزيج من فلسفة أفلاطون ار لتوراة 3 وكان له اثر واضح على الافلاطونية الحديثة 
وعلى اذ المسيحى . : 
30( أسفار موسى الخمسة » هى الأسفار الأولى من العهد القديم 4 سف التحوين 4 
سفر الخروج » سفر اللاوين » سفر العدد + سفر التثنية' . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ET. 


وصلة أشخاص الصوفية بالإسلام تختلف من استمساك' بالإيمان : بالل 
ورسوله يزيد أو ينتقص » إلى اعتراف ظاهرى به .-ويبنما يُعتزف غموما للقرآن 
والحديث بأنهما المقياس الذى ار اة الدب ن ذلك لا يشمل 
الاعتراف لای مبلطاك حارج ؛ ليقرر أن هذا موافق للشريعة » وأن ذلك 
مخالف لها . والرسوم العقيدية والجدلية ا لها فى تقدير الصوفى . 
وكين يشغل نفسه بها وعنده العقيدة التى أخذها عن الله مباشرة ٩‏ ؟ وهو 
إذ يقرأ القرآن-- فى تمعن وتامل - تنثال على عينه الباطنة مغانيه الخبيكئة :) 
لا مقطوعة ولا محدودة . ذلك مايسميه الصوفية « الاستنباط » . وهو نوع 
من المعرفة البديهية » انصباب للعلم الإلهى المنكشف » فى قلوب صفيت 
بالندم » وامتلأت بالتفكير فى الله » واخراج لذلك اللم على اللسان المترجم . 
ومن الطبيعى ألا تتفق المذاهب التى قامت على أسس الاستنباط مع 
أنفسها » أو مع علم الكلام . ومن السهل تفسير الاختلاف ؛ فعلماء الكلام » 
الذين يفسرون « المبتى » » لم يكن من المتوقع أن يصلوا إلى نفس.النتائج 
التى يصل إليها الصوفية » الذين يفسرون « المعنى » . وإذا اختلفت كلا 
الفرقتين على نفسها فذلك تعميم رحيم للحكمة الإلهية, ی أن 
الجدل الكلامى إنما كان ليقضى على الخطأ الدينى ؛ أما تنوع الحقيقة 
الصوفية فإنما كان لموافقة E Wa‏ والدر جات المتعددة للرياضة الصوفية . 
وسأفضل ماأجملته من موقف الصوفية تجاه الدين الإيجابى . ولكن يقال 
اجمالا أن كثيرين منهم كانوا من خيار المسلمين ؛ وإن كثيرين منهم لم يكونوا 
مسلمين اطلاقا » وطائفة ثالفة - ولعلها أن تكون أكبر الثلائة - مسلمة تقليدًا . 
وفى خلال العصور الوسطى الباكرة » غدا الإسلام كائنا ناميا ثم تغير 
تدريجا > تحت تأثير الحركات المتضاربة » التى كانت الصوفية واحدة 
منها.: وه السنية » - فى .شكلها الحاضر-- مدينة بالكثيز للغزالى ٤‏ ولي 


00 قال أبو يزيد البسطامى لعلماء عصره « تأخذون عل‎ )١( 
عن الحى ال ت‎ 


حسن العدوى کر شرح البردة 4 القاهرة TAN:‏ ها ١.‏ ص ۷٦1‏ 


)0( الإمام ل حامد محمد بن محمد بن محمد بن رساك الطوسى 2 الإمام الجليل = 
+ - ار 
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الغزالى إلا صوفيا . فبتآليفه وسل و كه » غدا التفسيد الصوفي للإسلام - إلى حد 
كبير - موفقا بين المطالب المتعارضة للعقل والنقل . وبسبب ذلك كان 
SSR‏ الخالصى اللون . للدارس الذى يريد أن يعرف 
ماذا تكون الصوفية أصلا . 

والتعارف المتعددة للصوفية التى وردت فى الكتب العر ية والفارسية | 
وإن كانت ذات فائدة تاريخية نه اما اید أله مرش لمر 
على انها خير تمكن تحديذها . وقد قص جلال الدين الرومى . فى كتابها 
المثنوى » © قصة عن فيل عرضه بعض الهندوسين فى حجرة مظلمة . 
فتجمع الناس ليروه . ولكن ظلام المكان منعهم أن يبصروه . فلمسوه ه بأيديهم 
ليعلموا على أى مثال هو فلمس عه روم . فقال :'إنه يشبه أنبوبة 
الماء . وبعضهم أذنه فقال : لاہد أن يكون كمروحة كبيرة وا غ رجله 
فحسب أنه كالسارية . ولمس بعضهم ظهرةٌ ٠‏ فأعلن أن الحيو يزان لايك أن 
يشبه العرش العظيم . وكذلك حال الذين يعرضون للتصوف بالتععريف . 
لايستطيعون إلا أن يحاولوا التعبير عما أحسته نفوسهم . ولن يكون تغريف 
مفهوم ٠‏ يضم كل خفية من اله لشعور الدينى التستكن لكل فرد . وما دامت 
هلاه التغريفات - على .أئ جال ك تضتون ف الحعضار لاتق “خض وجزه 


= وخجة الإسلام فى المتقول والمغهوم » ولد بطوس ستة خمسين وأربعمائة » وكأن والده 
يفزل الصوف ويبيعه » فى دكانه بطوس »› ومن هنا قيل له « الغزالى » بتشديد الزاى على عادة 
أها ل جرجان وخوارزم فى النسبة . وقيل أنه بالتخفيق » نسبة إلى غزالة » قرية من قرى طوس . 
من اهر مؤلقانة ( احياء علرم الذي )ات ةل وتان 1 

النتبكى : طبقات الشنافعية".' ج 5 ص ۷۸٣۲ - ۲١١‏ 


(۱) صاحب هذا الكتاب جللال الدين محمد بن محمد بن الحسين البلخى الرومى شاعر 
صوفى » فارسى مشهور » طار ذكره بهذا الكتاب « مثنوى معنوى » . وقد ترجم هذا الكتاب 
إ1 لى التركية » والعربية » والهندستانية » والإنجليزية . وغيرها . فترجمه نثرا إلى ار كية 
اسبماعيل:الأنقرَاوؤى ى وتاه فاع الأبرات و بويع فی بولا سئة 141 ه ر الأستانة سنة 
اعم 00 عيل: النحيفى . وترجمه إلى العربية اعد 
ابن احمد المولوى » وسماه 022 المديد القوى لطلاب الثنوى ٠‏ بولاق سلة 651١1586‏ . 
ئة ر الأضل الفارسى وت 7إ RN EVET‏ ور نافع لهم - 

في سلسلة. « جب » التذكارية . 


1 5 . وترجمه |[ ا 
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التصوف وخصائضه . فسنعرض ألواناء قليلة منها . 


١‏ - الصوفية هئ أن الأفعال ,التى ,: تقع على الصرفى لا يعلميا أخد إلا 
الله اول كر ره عل بحر للد د إلا له رج 

؟ > قال أبو محمد الجريرى © : و التصوف مراقية الاحوال ولزوم 
الأب )° ْ 

و رضن 9 وا تملك كينا وا ملك ۲ لاد 

2 م النورى 7“ : 3 ليس التصوف برسوم ولا علوم ؟ ولكنها 
أخلاق »29 . أى أنه إن كانت هناك قاعدة سلوكية لشخص فهى نتاج 
لمجهوده العنيف . وإن كان هناك علم فهو نتاج تعلمه : أما الضوفية فعلى 
حلاف ذلك . إنها نهج موافق لقؤل الرسول « تخلقوا بأخلاق الله ) وأخلاق 
الله لن يوضل إليها بأسباب .من القواغد . ولا بأسباب من العلم : 


د - وقال الجريرى : «١‏ التصوف ٠‏ الدخول فى كل خلق سنى › 
الخروج من كل خلق دنى » ٩‏ . 


)١(‏ أبو محمد أحمد بن محمد بن الحسين الح يرئ» من كبار أصحاب الجنيد صحب 
سهل بن عبد ايله » وأقعد بعد الجنيد فى مكانه . وكان عالما بعلوم الصوفية . مات سنة إحدى 
عشرة وثلنمائة . القشيرى : الرسالة القشيرية ص ۲۰ س 554 - ۲۷ 

(۲) المصدر نفسه ص ١57‏ س ١۳‏ 

2( 0 و الحسن سمنوك بن حمزة 7 صحب سريا السقطى 1 وأبا RE]‏ القلانسى 2« 
ود بن على القصاب وغيرهم . وكان سمنول ظريف الخلق اكثر كلامه فى المحبة وكان 
کال شان ن .مات قبن الجنيك . 

القشيرئ” + الرسالة الق رع RY‏ و سا كل 

2 المصدر تنه ج ن سن 25353 . وكذلك » أبو نصر السراج الطوسى‎ )٤( 

6 أبو الین داي ع ا المؤلد ل الأصا 
ی 


ولتت + 
ا ات ا ا ی ا 


القشيرى : الرسالة القشيرية ص ۲١‏ س 1 - ٠‏ 
(5) السلمى : طبقات الصوفية : ورقة 4١‏ ظ . 
)۷( ت اد : اللمع وح ۲ 


E 


3 وقال الجنيد )١(‏ : « التصوف » أن يميتك الحق عنك ويحييك 

»2 م 
A‏ 

۷ ل ا ر : ر 

2 كل ابر يغرب برای اموب جال تصمخل فيها ا 

ال نسانية 2 ظ 

۸ 5 وقال ابو الحسن السيروانى .0 الصوفى يكون فع الواردات | 
لامع الاوراد ( 6 5 | 
2۹ وقال.أبو بكر الشبلى, ٩‏ « التصسوك قبط لحواسك ٤‏ 59 
انفاسك ع ” . 
بالفقر والافتقار » والتحقق بالبذل والإيثار » وترك التعرض والاختيار » © . | 
: ولابد أن القارئ قد لاحظ أن « الصوفية » كلمة تجمع معانى كير ْ 
وان من يتصدى لرسم معالمها الرئيسية » إنما يكون مسوقا إلى رسم ضروب 


E:‏ الجنيد بن محمد . أصله من نهاوند » ومولده ومنشؤه بالعراق . وكان أبوه يبع 
الرجاج فلذلك يقال له القواريرى . وكان فقيها على مذهب أبى ثور . صحب خاله سريا السقطى » 
محارت ای دزن علج لقابو ما تيغ وین ونان : 

القشيرى : الرسالة القشيرية ص ۲٤‏ س ١١ - ١5‏ 


(۲) المصدر نفسه ص ١55‏ س ١١‏ 
)7١(‏ القشيرئ : الرسالة القشيرية ص ١55‏ س 25١5‏ ۲۷ 
250 القشيرى : الرسالة القشيرية je‏ ا AT Ng‏ 
0 بو بكر دلف بن جحدر الشبلى . بغدادى المولد والمنشاً » وأضله من: اشرو نة : 
صحب الجنيد ومن فى عصره » وكان نسيج وحده . حالا وظرفا وعلما . مالكى المذفب 
عاش سبعا وثمانين سنة!.. ومات فى ذى الحجة ,سنة أربع. وثلائين وثلشمائة . وقيره ببغداد . 
القشيرى : الرسالة القشيرية ص 77 من ٥‏ ات .م 
(1) السلمى : طبقات الصوفية : ورقة ۸4٤‏ 
(۷) أبو محمد رويم بن أحمد .' بغدادى من أجلة المشايخ . مات سنة ثلاث وثلثماثة 
وكان مقرئا . فتیها على مذهب داوة . 
الفشيرق : الرسالة القشيرية ص ۲۷ س ١‏ - م 
(۵) المصدر نفسه ص TST‏ 
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من الصور المعقدة » التى لا تمثل طابعا معينا أبدا » وليست الصوفية فرقة › 
ولم يكن لهم مذهب مرسوم فى العقائد . وطرقهم التى يبحثون بها عن الله 
( متعددة تعدد أرواح الخلق ) ود تخدلغ ٠‏ إلى غير نهاية 1 على أنه يه 2 تتبع 
رابطة القرابة بينها . 

وأوصاف هذه الظاهرة المتغيرة » لابد أن تختلف اختلافا واسعا » بين 
فرد وآخر . والأثر الذى ينتج فى كل حالة ؛ لابد أن يتوقف على اختيار 
المواد» والاهمية التى تعطى لهذا الوجه او ذاك ۾ من الكل المتعدد الوجوه . 

وقد استبان الآن أتم استبانة »> جوهد الصوفية فى أقصى أنموذج لها ؛ . 

% #% ا 

ومن هنا وضعت هذا الأنموذج - عن قصد - فى صدر الحديث . 
ومزيه تحديد موضوع البحث غير منكورة 0 ولكنها تجر بعض الخسران على 
الموضوع . ولكى تكوّن حكمًا عادلا على التصوف الإسلامى » ساذيل ٠‏ 
' الفصول التالية بصورة مصاحبة » رُسمت خصيصا من هذه الانواع الهادئة ؛ 
التى اضطرنى ضيق المكان إلى إغفالها أسفا . 


ف نذا كن 
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وصف متصوفة كل جنس ونحلة » تقدم الحياة الروحية » بأنه « رحلة» 
أو حج ؛ وقد استعمل - للدلالة على الغرض عينه - رموز أخرى ‏ بيد أنه 
بغى لهذه شيوعها العالمى تقریتا فى ناحيتها . 

ای حلت کا ی 
يتقدم فى « مقامات 6 رتيية » خلال « طريق »© يهدف بعده إلى الفناء 
فى الحق » . فان هو حاول أن يرسم خطة هذا الاستعلاء الروحى » فسوف 
لاتتطابق تماما وما رسمه الرواد الآخرون . 

وخطط التحقق هذه » قد بينها شيوخ الصوفية فى عهد باكر . ولكن العادة 
الإسلامية السيئة » التى ترمى إلى تقعيد كل شر وتنظيمه » أنتجت لنا أعقانا 
قديدة , 

و« الطريق » الذى بينه مؤلف كتاب « اللمع ) (» - ولغل هذا الكتاب 
ن ر - مكون من المقامات اسيع 

يه : التوبة » والورع » والزهد ».والفقر > والصبر ٠‏ والتوكل © والرضا ‏ . 

وكل واحدة منها - غير الأولى - نتيجة للسابقة عليها . وهذه المقامات 


. هو الشيخ أبو نصر» عبد الله بن على بن محمد بن يحيى السراج الطوسى العصوقي‎ )١( 
› زد ا ا لتصوف ) . سمع جعفر الخلدى » وأبا بكر محمد بن دا ود الدقى‎ ۰ 
لحمد بن محمد الائح. .: روى عنه.أبو سعيد محمد بن على النقاش > وَعبذ الرخمن ب‎ 
ر 3 ؛ وغيرهم . قال .الشلمى :کان أبو نصر من أولاد ال لزهاد وكان المنظور إليه فى‎ 
ي الفترة ولسان النرم» مع الاسنظهار بعلم ال لشريعة . وهو فقيه مشايخهم اليو م ما اة‎ 3 
. ) اجدا» ومات هو فى رجب سنة ثمان وسبعين وثلثمائة ( اكتؤبر - نوفمبر سنة 3۸۸ م‎ 
. الذهبى : تاريخ الإسلام . سنة ثمان وسبعين وثلثمائة‎ 


)1( أبو نصر السراج : اللمع ص 20-6 
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يسمونه « الأحوال  »‏ التى تؤلف سلسلة نفسية مماثلة . والمؤلف الذى 
نقلتٌ عنه آنفا يذ كر أحوالا عشرة » وهى : المراقبة » والقرب › والمحبة | 
والخوف 3 والرجاء 3 والشوق 34 ولاس والطمانينة 4 والمشاهدة 1 

۲ ا 
واليقين ( ( : 


00# 


وإذا كانت المقامات تال جود الشخص » فإن الأحوال تبقى. ر 
ومتشاعربروتحية :-.لايمللقا العلَخَض" من مرها اشيا 9-٠.‏ ليس الحال من طريق 
المجاهدات والعبادات والرياضات كالمقامات » بل هى نازلة تنزل بالقلوب 
فاد تدوم ( زوه : 

زلا ريق المنوئي ی يبر ججميع المقامات > مکملا بنفسه .يكلا 
مقام قبل أن يدعه إلى تاليه » متمرسًا بالحال » الذى تفضل الله فأسبغه عليه 
وبعدئذ فقط . يكون قد رقى إلى الدرجات العالية من الإدراك » التى يسميهاً 
الصوفية « معرفة » و ( حقيقة » » حيث يصير الطالب عارفا » ويتحقق الا 
العلم » والعالم » شئ واحد . 

وإذ رسمت - مختصوا ما استطعت الاختصار - الإطار الخارجوا 
للطريق التى يقترب بها الصوفى من غرضه » فسأحاول الآن أن أقدم شيعا من 
أعمالها الداخلية . وهذا الفصل يعالج الجزء الأول من رحلة ثلاثية الأجزاء :؟ 
الظريق » والمعرفة” والحق .. وكثيرا مافثل بها البجث عن الحقيقة! . +01 

التوبة : 

تنزل التوبة المحل الأول فى جميع قوائم « المقامات » . و « التوبة ٠‏ هوا 


: ا 
)١(‏ الحال - عند الصوفية - معنى يرد على القلب من غير تعمد » ولا اجتلابا 
ولا اكتساب . والمقام مايتحقق به العبد يمنازلته من الآداب © مما يتوضل إليه بنوع تصرف 
والأحوال تأتى من عين الجود » والمقامات تحضل :ببذل المجهود . | 
الرسالة القشيرية صن 3-:-2 
)"( ابو نصر السراج : اللمع ص ٤ه‏ - ”لا 
(8) المصدر نفسه : ص ٤۲‏ من ۸“ ۲۲ 
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الاصطلاح الإسلامى المقابل لكلمة Conversion J»‏ ) . وبها يبدأ السالك حياة 


جديدة . 


موق E e‏ مسا el‏ ڪل 
اليد کی ج ایر ایل کرای ؛ وهى جديرة أن تدرس فى 
تفصيل › إن ثبت نبت صحتها . وقد وصفت التوبة بأنها : ( انتباه القلب عن 
رقدة الغغلة » ورؤية العبد ماهو عليه من سوء الحالة Eh ENS‏ 
مايصنعه » وأبصر ماهو عليه من قبيح الأفعال » سنح فى قلبه إرادة التوبة 
والإقلاع عن قبیح المعاملة )0 52 وشرط التوبة حتى تصح تلاتة ا 3 
الندم على ماعمل من المخالفات » وترك الزلة فى الحال » والعزم على ألا 
يعود إلى مثل ماعمل من المعاصى » (© . فإن لم يستطع أن يلزم نفسه ذلك 
توجه إلى الله » ورحمة الله واسعة . وقد تاب صوفى مشهور سبعين مرة » 
a‏ يقد تاي e‏ 
الاسترضاء . ومن المستطاع سوق أمثلة عديلة على هذا الاسترضاء من 
«تذكرة Ra N‏ 

والتوبة - طبقا لنظرية صوفية عالية - لیت إلا مک إلهيةا+ ای الله 
للعبد » لامن العبد لله . قال رجل لرابعة “ : إنى قد أكثرت من الذنوب 


)١(‏ الرسالة القشيرية اف ١ا‏ عن > د 

(۲) المصدر نفته ص وه ع اا و 

(؟) مؤلف هذا الكتاب » هو الصوفى الفارسى الشهير » أبو حامد محمد بن أبى بكر 
إبراهيم » فريد الدين العطار . ولد سنة ثلاث عشرة وخمسسمائة فى كادكر » إحدى قرى 
الاو :وكات ايه ماران فاشجل بصناعة رالد وقد مات العطار مذي ر جا ورذبيعة المغرل 
سنة سبع وعشرين وستمائة .. أما_كتابه « تذكرة الأولياء 4 فقد بنشره الأستاذ نيكلسون سنة 
٥‏ فى مجلدين فى سلسلة « جب » التذكارية:. 

. أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية » مولاة آل عتيك الصالحة المشهورة‎ )٤( 
كانت من أعيان عصرها . وأخبارها فى الصلاح والعبادة مشهورة . وذكر ابن الجوزى فى‎ 
= كتابه : « شذور العقود » أن وفاتها كانت سنة حمس وثلاثين وماثة . وذكر غيْره » أنها ماتت‎ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


<۲ 


واللتعاض تفل ترك خلا رترب أنثه ا ال-9 فقالت ٠:‏ بل لو تاب غليك 
لبك ااا ن 


وونجزت اكد کر الاثام أو نسيانها بعد التوبة مشسألة تكشف عن نقطة 


أصيلة. فق علم :الأخلاق 'الصوفى ٠.‏ وأنا أعنى الفرق بين مايعلم للاتباع | 
مؤشد وتا مسلع يختر:مزيدية أن اتی الإنسان ؛ وندمه على اقرط مته من 
'نسيان كل شع ماخلا الله . يقول الهجويرى : « التائب حبيب الله » وحبيب | 
الثم فيا الشهلوه / ومن :العيب أن خد كر الاثام في الشهود + لاا تد كر الوثم 
حجابا بين 'الله. وبين .عن يشتهده9-4'© “ذلك لان بن الإثم ووجود النفس || 
آضرة .أ ووجؤد الفا كبر الاثام .٠‏ ظ 

ولیس هذا غير تظبيق واحد للقاعدة » التى تخلل - كما ذ كرت - جميع ش 
النظام الأخلاقى للصوفية . وسأبينها أكمل بيان فى فصل تال . وأخطارها 
محققة» ولكن'من العدالة أن تقر"أن نظرية السلوك عينها » لا يستوئ عندها 
أولئك الذين كملت نفوسهم فى التربية الخلقية » وهؤلاء الذين يجهدون فى | 
سبيل رالکمال ٠‏ 

مكتوب على باب التوبة : « أيها الداخلون دعوا انفسكم وراءكم » . 

الشيخ : 

والسالك يبدأ - الآن - ما يسميه متصوفة المسيحية ؛ طريق التطهر | 
purgative way‏ 76 ) . والقاعدة العامة أن يتخذ له هاديًا - شيخا او مرشدا - 


= سنة حمس وثمانين ومائة :وقبرها بظاهر القدس من شرقية » على راس جبل يسمى الطور . 
ابن خلكان : وفيات الأعيان ALKAN SE ١‏ 
ر القشیزی : الرسالة ص 57" س ۲۸ < ١١‏ 
(؟) قال الجنيد : دخحلت على السرى يوما ؛ وراه کرام قا ل ی س 
دخا على شاب » فسألنى عن التوبة » فقلت له : ألا تنسى ذنبك . فعارضنى » وقال : بل التوبة 
أن تنسى ذنبك ! فقلت : إن الأمر عندى ماقال الشاب فقال : لم ؟ قلت : لانى إذا كنت فى 
حال الجفاء » فنقلنى إلى حال الوفاء » فذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء . فسكت » . 
القغتيرى : الرسالة القنشيرية اصن 1ن 7 
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أى رجلا محنك التجر يق “غمزة قى المعرفة ؛ تقوم كلمته المجردة من مريديه 
مقام القانون . والسالك الذى يحاول أن يعبر « الطريق » دون أن يستعين 
أحداء لا يلقى شيئًا من الاستحسان . ولمثل هذا الرجل يقال : إن هاديه 
الشيطان ؛ وأنه ا التى تعوزها عناية البستانى » فهى لاتثمر ؛ فإن 
لزت كاق اقم اتی دم 

يقول الهجويرى فى حديله عن شيوخ الضوفية -: ( إذا إتصل بهم مريك 
رغبة فى نبذ الدنيا » أخضعوة ثلاثة أعوام للرياضة والمجاهدة . فإن هو أتم 
مقتضيات هذه المجاهدة » فَحبًا وكرامة ؛ وإلا أعلنوه بأنه لن يقبل فى الطريق . 

فالْسنة الأولى مقصورة على خدمة الخلق ؟ والثانية على خدمة الال ؛ 
والثالثة على مراقبة قلبه . ولن يستطيع أن يخدم الناس » إلا إذا وضع نفسه فى 
مقام الخدم » ووضعهم فى مقام السادة د تى ذلك أن E‏ الناس قاطبة 
خيرا منه » وأن يعتقد أن عليه أن يخدم الناس على السواء . 

ولن يستطيع أن يخدم الله » إلا بأن يتخلى عن جميع مآربه الذاتية » سواء 
منها ما اتصل بحاضر أيامه أو مستقبلها وات يعيد أله لذات ابل فحسي» 
فإن من يعبد الله ابتغاء شئ » فإنما يعبد نفسه من دون الله . 

ولن يستطيع أن يراقب قابه » إلا أن يجمع فكره » ويصرف عنه كل همع 
حتى يكون فى صاته بالله » على احتراز من مهاجمات التبطل . 

فإذا حضّل السالك هذه الصفات »,فهو فى حل من أن يلبس « المرَقّعة » 
- رداء 5 يرتديه الدراويش - وهو حينئذ صوفى صادق لامتنحلا متمثلا 
بالآخرين 


ل - تلذ البق صوفى الشهير العيد اللعدادى © يمان اكد 


(۱) قال منصور بن عبد الله » سمعت أبا على الثقفى يقول : « لو أن رجلا جمع العلرم 
الياء وصحب طوف الغاس يلغ مبلخ الرجال إل #الرياضة حن شيخ » أو إمام » أو 
لؤدسي أو ناصح . ومر ن لم يأخذ أذبه من أستاذ يريه غيوب أعتماله > ورعونات نفسه » لايجوز 


' الاقتداء ره ف تصجيح المعامللات I‏ 
الرسالة القشيرية.'ض 754 س ۲۸ 2ت 1م 
ا القاسم الجنيد بن محمد البغدادى E,‏ من نهاوند ع( ومنشأة ومولده = 


٤ 


أول سلو که الطريق » وقال له : رار اعورم س 
فإما أن تمنحنيها وإما أن تبيعنيها » . فقال له الجنيد : ١‏ لا أستطيع أن 
أبيعكهاء فما عندك ثمنها » وإن منحتها لك » أخذتها رخيصة » فلا تعرف | 
قدرها . ألق بنفسك لوحتيس وج ا TEAR‏ 
فلت » لعلك إن صبرت أن تظفر بها» . فشأله الشبلى عنما يفعل © فقآل | 
له الجنيد : « إذهب بع الناس كبريتا » . وفى ختام العام قال له : « لقد أ 
شهرتك هذه التجارة بين الناس » فكن درويشا.» لا تشغل نفسك بغر | 
السؤٌال ) 9 خلال لاقو کان الشبلى يجوس شوارع یا م يديل 
المارة احسانهم » بيد أن أحدًا لم يأبه له . ثم رجع إلى الجنيد » فقال له : 

« اريت الآن کاس ا اا ثيك نفلا تاف فكرك إليهم ؛ 

ولاتقم لهم وزنا ٠‏ وقد كنت فى :بعض أيامك حاجا ( , م اشتغلت ااا 
لبعض الأقاليم . فاغد إليه » واسأل جميع الذين أسأت إليهم » أن يعفوا | 
عنك ) . فأطاع الشبلى . وصرف أربعة أعوام » يذهب من باب إلى باب ؛ 
حتى ظفر بالعفو من كل أحد » إلا 1 
ERNIE‏ 
عامًا آخر » . وفى كل يوم كان الشبلى يُحضر الصدقات » التى أعطيت له 
للجنيد » فيفرقها بين الفقراء » ويدع الشبلى من غير طعام » إلى الصباح 
امم . فلما انقضى العام على هذا المنوال ؛ تقيله اليد شرا من مر ۲ 
على أن يخدم الآخرين عاما . فلما انقضت خدمة العام » سأله الجنيد : 

«ماتظن فى نفسك الآن ؟! ف فاجاني الشيلن دا د آنا عد تفن أحفر 


> بالعراق . وكان أبوه يبيع الزجاج » فلذلك يقال له القواريرى » . وكان فقيها على مذهب 
أبى ثور . صحب خاله السرى السقطى » والحارث المحاسبى » ومحمد بن على القصاب . 
مات سنة سبع وتسعين ومائتين . 

الرسالة القشيرية . ص ۲۱ س ١5 - ١7‏ 

٠ كان الشبلى حاجب الموفق » وکا أبوه حاجب الحجاب » وكان الموفق جعل‎ )١( 
1 لطعمته 9 دماوند 6 = كورة قزب.الرى -يفلما ول الموفق الأيرةء روتاب الشبلق زى إل‎ 
. » دماوند » وقال : ( أنا كنت حاجب الموفق » وكان ولانى بلدتكم هذه فاجعلونى فى حل‎ « 

الخطيب : تاريخ بغداد ج ۱٤‏ ص ۳۸۹ 


with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


PDF creat 


مخلوقات الله » . فقال شيخه : « الآن توثق إيمانك » . 

ولست فى حاجة اا ام خد امل هلاه السجامدة: 1 الصيام » 
والقيام » ونذر الصمت » والأيام والليالى الطوال 7 تقضى فى التفكر والتأمل »› 
والانقطاع عن الناس » وعلى الجملة كل الأسلحة والخطط » التى تستعمل 
فق .معركة ‏ جلاد المْر عم ٠‏ تلك المعز كة افق عدها الى اشى هين 
الجهاد » واجدر بالمثوبة 

ولعلّ"القارئ يتتظر رمنى أن أصف له ©» وصقا غاما :٠‏ المجاهدات 
والنظريات الخاصة > التى غدت لها « الطريق ) تصميما مناسبا . وستعالج 
هذه تحت العناوين الآتية : الفقر » مجاهدة النفس » التوكل » الذكر 

وإذا کان الفقر سلبا فى طبيعته » يستلزم التخلص من كل ماهو دنيوى » 
فإن الثلاثة الباقية هى الجانب الإيجابى من الطريق . أعنى أنها الرياضة 
الخلقية » التى تتصل الروح بالحقيقة » اتصالا متجانسا منسقا » عن طريقها . 

الفقر : 

والروح الجبرية . ,التى.. جثمت فى عبوس » :فوق صبى الإبلام. : 
كالإحساس 3 الأفعال الإنسانية جميعا قدرتها قوة خحفية » وأنها > فى ذاتها 

- شئ تافه ؛ هذه الروح جعلت من نبذ الدنيا طغراء الزهد الإسلامى ا 
وکل مؤمن صادق ا التحرج من اللذائذ غير المشروعة » ولكن 
الزاهد إنما استحة ق الفضل بالتزامه € من اللذائذ المشروعة › وغير 
المشروعة ('2.. وقد فهم نبذ الدنيا - أول الأمر - فهما حسيا خالصا . فأنْ 
تتقلل جهد المستطاع » من طيبات الحياة الدنيا » هو أنجع الوسائل لكسب 
النجاة . وداود الطائى "“ لم يملك . مو حمل لديز إلى سيول ب ا يها 


(۱) قال ل لسراج : « الزهد فى الحلال ال لموجود» وأما الحرام والشبه فتركه واجب ) . 
(۲) دارد بن نصير ابو سليمان الطائى الكوفى . كان ممن شغل نفسه بالعلم » ودرس الفقه » 
| وغيره من ارم . ثم اختار بعد ذلك ال لعزلة » ولزم العبادة » واجتهد فيها » إلى ا عمرة . وقدم 
فاد فى أيام المهدى :ف ثم عاد إل الكوقة 4 وفزها كايا وقاتة اا حملن ومن ومائةاً. 


الخطيب : : تاريخ بغداد ان كرف ل E‏ 
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وسادة » ومزادة يجعلها لشرابه واغتساله . ورأى رجل فى نومه مالك بن 
دينا ر ء ومحمد بن واسع 7" بعروقة صبارا إلى البجنة: فولجها مالقا “قبل 
أن يلجها محمد بن واسع » فصاح الرجل استغرابا » لأنه كان .يرى لمحمد 
فضل السبق .. فجاءه الجواب « نعم ! وَلكنه كان لمحمد بن واسغ 
قميصان » وليس لمالك إلا قميص واحد . وهذا هو الذى جعل لمالك فضل 
السبق © والمثل الصوفى الاعلى للفقر ي لايقف عبد هذا اللي فلي الفقرا 
حقيقته مجرد قلة المال » ولكنه قلة الرغبة فى المال . قلب فارغ » ويد فار ع 
و ١‏ الفقير » و « الدرويش » هما الوصفان اللذان يفخر الصوفى بأن ينعت بأيهما . 
ا ان على أنه قد جرد من كل ر أن کی تی فل ا 
« هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلف » “ بل هو « ترك الشكوى » وإخفاء أثر 
البلوى )7( , 

وهكذا يتعرى ١‏ الفقير » عن وجوده الشخصى » فلا ينسب إلى نفسه 
عي د أو لجسا ميقة . ولعله أن يكون غنيا - كما تدل الكلمة فى 
معناها الشائع - وهو مع ذلك أفقر الفقراء ؛ لأن الله يمنح أولياءه » فى بعض 
الاحيان > الثروة والجاه » ليخفيهم عن أبناء الدنيا:. 


( مالك ٣ہن‏ دينار بو يحيى . من علماء البصرة وزهادها المشهورين » كان ينسخ 
المصاحف . صدوق ثقة . مات سنة ثلاثين ومائة . 

الذهبى : ميزان 'الاعتدال نج ۳ ص ٣‏ 

الخزرجى : خلاصة تذهيب الكمال ص 81١‏ 

(۲) محمد بن واسع بن جابر » أبو بكر الأزدى » البصرى الزاهد » أحد الأعلام قال 
سليمان التيمى : « ما أحد أحب إلى من أن ألقى الله بصحيفته إلا محمد بن واسع ٠‏ توفى سنة 
سبع وعشرين ومائة » وقيل سنة ثلاث وعشرين ومائة . 

الخزرجى : الخلاصة ص /؟ 

وس ار رس ل ع ا EA RAT‏ ا 
القلوب من الطمع » . وسكل سرى السقطى رحمه الله عن الزهد » فقال : « إن يخلو قلبه مما 
خلت يداه 4 

AKAN a اللخ‎ 

۲۹ الرسالة القشيرية ض ۷۳ س‎ )٤( 

() اللمع : ص ٤٩۹‏ س ؛ » ٠‏ . والتعبير لإبراهيم الخواص 
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والذين لهم دراية بالكتاب المتصوفة » ليسوا فى حاجة إلى أن a‏ 
تعاریف 0 غامضة ؛ وأن الكلمة الواحدة قد تشيع بين الكثير 8 
يكن بين الكثرة الغالبة - من المدلولات ؛ يتسع الخلف بينهما أو يضيق 
ع 1 ا ا ا عو 
الصوفية . 

وإذا بين الفقر مغلا أحدٌ اراج على أنه « نظرية متسامية - Transcend‏ 
ental Theory‏ ) وبينه ا » على أنه قاعدة عملية للحياة الدينية ؛ ل 
الممكن أن تتطابق المعاق . 

وليس الفقر . إذا نظرنا إليه من الوجه الأخير » غير بدء للصوفية . يقول 
الجامى : 


« الفقراء يرفضون حطام العاجلة » ابتغاء رضوان الله » وهم مدفوعون إلى 
هذه التضحية » بدافع من ثلاثة 


19 ) وّجاء الاشناب اليُسنَيزَ'فى يزم القيامة © أو خوف العقوية.. 

(ت) الرغبة فى الجنة . 

(ج) الشوق إلى طمأنينة الروح » وهدوء الباطن . وهم ماداموا يبحثون 
عن نفع نفسهم » غير مصروفين عن ذلك » فى مرتبة دون الصوفى » الذى 
لامشيئة له أصلا » وإنمًا يعتمد اعتمادا حالصا غلى منشيفة الله .“إثة 8 نيان 


النفس » الذى يميز الصوفى من الفقير . 

1>الارعال "إلا ان یر ی وماق غير وله سال هه اننيد 
جوعه فإذا ألجئت إلى السؤال » فلا تأخذ أكثر مما تحتاج . 

ب - كن كريم النفس » عديم الشكوى: » واشكر الله على فقرك . 

- لاتتزلف إلى الغنى إذا أعطاك > ولا تلمة إذا متعك . 

د = خف ذهاب الفقر عنك » أكثر مما يخاف الغنى ذهاب العِنّى عنه . 

ه. - تقبل ماأهدى إليك ؛ فإنه طعام يومك » أرسله الله إليك ؛ فلا ترد 
هدية الله . 
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5 و - لاتجعل إلى التفكير فى غدك سبيلا إلى عقلك » وإلا وقعت فى الهلاك 
الداء 
0 
لاتحذد_ اننم مده تلد به العلديات * 


أنشأ شيوخ الصوفية تدريجًا » مذهها للزهد » والثقافة الخلقية » قام على 
مايق أن فى الإنسيان 4 : ذلك هو روحه الشهوانية » 1 الدنيئة . 
وهذه الروج الشريرة - مستقر الشهوة والهوى > تسمتى النفن > وو 
أن تعتبر » على وجه العموم > مرادفة للجسد » وهو وأعوانه » الدنيا 
والشيطإن ف أمظم العقيات :فى تيل مصلل الاتحاد مع الله . يقول النبى 
وميك يي ويلك € ولست“ أريد“أن أناقش 
الاراء اا 

رام المخلفة > أ ها رلک اسيل ماديتها لايحتمل 
الإغفال , 0 

يروى محمد بن عليان ”© . وهو صوفى شهير ».أنه فى بعض.الأيام » 
ار تنا نے لے > خم من جل وقد الهم انل أن يك 2 
نفسه ؛ فداسها بقدمه » فكبرت على الدوس » فكرر عليها » فلم تزدد إلا 
ضخامة كال :3 إن غيرك كسطى على الأذع والضيي نكيف بك 
تزدادين ؟ » فقالت ی لقت على القن هد الأشياء و ما ا 
یسرنی » وماسرنى يسوءها » . 


: الوجود‎ ٠ النف ر‎ ١ قول الفشيرئى : .. وعند القوم ليس المراد من إطلاق لفظ‎ )١( 
ولا القالى لب الموضوع 1 ريا بالنفس ما كان معلولا » من أوصاف العبد ع ومذموما من‎ 
. (0 أخلاقه وأفعاله‎ 


الرسالة القشيرية ص ٥۸‏ س ١١ - ١١‏ 

(۲) قال آبو بكر الطمستانى : 9 النعمة العظمئ الخروج من النفس . والنفس أعظم 
حجاب يينك وبين الله » . 3 

الرسالة,القشزية, ص ۳۸ س ١4‏ › / 

(۳) محمد بن عليان النسوى » من كبار مشايخ نسا » ومن أصحاب أبى عثمان ن الجيرئى . 
کان ينع إيه نن ا اا ی كنال خلا )كل ولا شرب حت مدل بای 

الشعرانى : لواة قح الأنوار ج ١‏ ص ٠۳۷‏ 
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: ورؤيت نفس الحلاج 38 تعدو جلفه 03 ف صورة الكلب ٤‏ وفى حالاات 
اخرى ظهرت فی صورة الفار 1 او النعبان : 


مجاهدة النفس : 
ورياضة النفس ومجاهدتها » هى العمل الرئيسى فى التقوى » تقود عن 


طريق: مباشر + أو غير مباشر ؛ إلى حياة التأمل . والشيوخ جميعًا على أن 
امريد الذى يهمل هذا الواجب » لايكاد يعرف بدائه التصوف ”2 . والقاعدة 
فى هذه الرياضة أن تصرف النفس صرفا عن هذه الأشياء التى اعتادتها » 
وتغرى على مقاومة أهوائها ويهدم كبرياؤها » وتوقع فى الشدة والعنت ؛ حتى 
تدرك وضاعة طبعها الأصيل » وفعلها الرذيل "° . 

ومن الممكن أن يكتب الشئ الكثير عن" طرق المجاهدة الظاهرة ‏ 
كالصوم والصمت » والخلوة والعزلة . ولكن علينا أن نجوز ذلك إلى التدريب 
الاخلاقى العالى » الذى يكمل الطريق » ورياضة النفس - كما فهمها 
السابقون من المتصوفين - تغيير معنوى لباطن الإنسان . وحين يقولون : 


. ابو مغيث الحسين بن منضور الحلاج + من أهل بيضاء فارس » ونشأ بواسط العراق‎ )١( 
صحب الجنيد, ء والتوري » وعغرو.بن غدمان المكئ: والفوطى + وغيرهم .يرح الصرفية‎ 
مختلفون فى أمره > رده أكثرهم » وابوا أن يكون له قدم فى التصوف » وقبله بعضهم كأبى‎ 
» العباس بن عطاء » وابى القاسم النصراباذى » وحکوا عنه كلامه » قتل يبغداد » يباب الطاق‎ 
. يوم الثلاثاء » لست بقين من ذى القعدة سنة تسع وثلاثمائة‎ 

الشعرانى : لواقح الانوار ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(۲) قال أبو على الدقاق : ٠,‏ اعلم أن من.لغ .يكن فى بدايته: صاحب مجاهدة ؛ لم يجد 
من هذه الطريقة شمة » 5 3 

رقال ابو عثمان المغربى : « من ظن أنه يفتح له شئ من هذه الطريقة . أو يكشف له عن 
شئ منها » إلا بلزوم المجاهدة . فهو فى غلط » . 

الرسالة القشيرية ص ٦۳‏ س ١4 - ۲٠‏ 

(5) يفول القشيرى : « أصل المجاهدة وملاكها » فطم النفس عن المألوفات .. واخلذلها 
ايعقوبة الذل > بما يذكرها من حقارة قدرها » وخساسة أصلها » وقذارة فعلها » . 

الرسالة القشيرية . ص 515 س ۲١ - ١4‏ 
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«مت قبل أن تموت ) فهم لاديريدون أن النفس الشهوانية » من الحتم أن 
تلط عامل رازفا عن شنک > - بل من الواجب - أن تتطهر من 
صفادق ,ا3 وی خالصضًا . وهذه الصفات : الجهل » والكبر »› 
والحسد » والبخل » تستأصل وتستبدل بأضدادها إذا سلمت مشيئتك إلى 
الله ؛ وجمعت فكرك فى الله . ومن هنا يكون « الموت فى النفس حياة فى 
الله ) حمّا . 

والاتجاهات الصوفية » لهذا المذهب الذى قررت » سوف تجد مكانهنا 
المناسب » فى الفصول القادمة . فأما هنا » فسنجعل همنا مصروفا إلى 
الجانب الاخلاقى .. والصوفى » الذى استأصل إرادته ؛ يقال عنه » فى 
اصطلاحهم . إنه بلغ درجة « الرضا » و « التوكل » . 

سقط درويش فى دجلة » فصاح به رجل على الشاطوء » رآه لايعرف 
سباحة ١‏ أتريد أن أدعو لك من يخرجك إلى الشاطى ؟ » . فقال : 9 لا ) . 
فقال له : « أفتريد أن ترق ؟» . فقال الدرويش + « لا » . فقال له الرجل : 
«فما تريد إذن ؟ » . فقال : « يفعل الله مايريد ! ماشأنى بإرادتى ؟! » . 


التوكل : 


والتوكل › > فى أدق مدلولاته » يستلزم. نبذ كل إرادة شخصية 20 . هو 
01 رک كنك الذي يكرن من يدن الميث 4 ف بت الخاجر ؟ يذه 


)١(‏ يقول القشيرى : ١'المغلولات'‏ من أوصّاف العبد على ضريين : أحدهما یکوټ كسبا 
له » كمعاصيه ومخالفاته » والثانى أخلاقه الدنيئة . فهى فى أنفسها مذمومة ‏ فإذا عالجها العبد 
ونازلها » تنتفى عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق » على مستمر العادة .. ومعالجة الأخلاق » فى 
ترك الق بو رها انم دمن مقاساة الجوع والعطش والسهر » وغير ذلك من المجاهدات » 
التى تتضمن سقوط القوة » وإن كان ذلك أيضا من جملة ترك النفس » . 

الرسالة القشيرية . ض مه س ۲٤۲-١٤‏ 

52( قال رزب التخشبئ حي ن سكل ع ت العو كل : « التوكل طرح البدن فى العبودية » 
وتعلق القلب بالربوبية » والاطمئنان إلى الكفاية » فإن أعطى شكر » وإن منع صبر راضيا موافقا 
للقدر » 5 


اللمع : ص ۲ه 
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للدفن ‏ . هو عدم مبالاة خالصة بالأشياء ؛ حتى ماكان منها متصلا بالنفس 
فى قديم الزمان . وثمة طائفة خاصة © من قدامى الصوفية ؛ جعلوا من 
«التوكل » عَلمًا عليهم ؛ وطبقوه جهد طاقتهم على حياتهم الخاصة . 

فمن أمثال تطبيقهم له 9 أنهم لايطلبون القوت 00 « ولا العمل يؤجرن 
عليه و يمارسون تجارة ولا يسمحون للدواء يعطى لهم فى مرضهم . 
اسلموا انفسهم تماما » لعناية الله “ » ولم يلحقهم الشك » فى أنه - وهو 
مالك كنوز السموات والأرض - يكفيهم حاجاتهم : وأن حظهم » الذى 
قسم لهم » سيصيبهم لا محاله ». كما يصيب الطير » التى لا تمارس زرعا 
ولا حصدا ‏ والسمك فى البحر » والطفل فى رحم أمه . 

وهذه القواعد ترتكز > فى النهاية » على النظرية الصوفية فى « الاتحاد 
الإلهى » كما عرفها شقيق البلخى 9؟ بقوله : 


(۱) قال سهسل بن عبد الله : « اول مقام فى التوكل » أن يكون العبد بین يدى الله > عر 
وجل.. كالميت فى يد الغاسل » يقلبه كيف شاء» لايكون له حركة ولاتديير » . 

الرسالة القشيرية . ص 49 س ٠۹ - ١5‏ 

(1) سئل سه بن عبد الله عن التوكل فقال « التوكل وجه كله » ولیس له قفا » ولايصح 
إلا لاهل المقابر » وقد أشار بذلك إلى حقيقة توكل المتوكلين ‏ وهم الخصوض . اللمع . ص 
١ 1 EE o1‏ 
() قال رجل لحاتم الأصم : « من أين تأكل ؟! » فقال : « وَل حر َون 
والأرض ولح المتفِيِينَ لا يِمْقَهُونَ © [ المنافقون : الآية /ا ] 

الرسالة القشيرية : ص ۹۹ س ٣۴٣-۲۰‏ 
(4) سثل ابو عبد الله القرشى عن التوكل » فقال : « التعلق بادله تعالئ فی كل خال ؛ 
فقال الشائل ي «أزدنئ. ٠‏ .قال :ترك كل ضيب يوصل :إلى : النسيرن. حتى .يكون الى هي 
المتولى لذلك » . 1( : 

الرسالة القشيرية : ص ۱۰۰س ٣٠٠١ ٠-۲۸‏ 
ENN‏ يق بن إبراهيم بن على البلخى » من مشايخ خراسان . صحب إبراهيم بن 
اقم + راا عبد الاين وهو استاذ حاتم الاصم كان من اثرياء قومه ويقال انه كان له 
ثلشماثة قرية ا مكزع ونان فكيرا لايجد كفنه . كما أنه كان من كبار المجاهدين فى سبيل 
الله . یری الذعبى, أنه نک الحديث . وقيل إنه أول. من تكلم بكورة خراسان » فى علم 
الاحوال . مات سنة ثلات وخمسين ومائة . 

ابن خلكان : وفيات الاعيان ا ET‏ 

الذهبى : ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 444 
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اله شاو لان ہد ليد عل القيام بها د فل فل ی ر و 
الجنة ع وعاش فى الدنيا بالوح والرحمة . ومن ترك E E)‏ بد 
مل أن يدرك الائستي وإنا أذ بواحدة منها > فلي له“ بد امن آنا ياد بها 
م2 اا متشابهات . ولو شعت قلت : الثلائة. فى الواخدة . ولكن 
ED‏ 1 3 اا وت + E‏ وال وإنكيدة 
الاد أوضح وبين" فن تركها' وضیعھا ‏ دخلةالثار »وات ر واحدة 
منها 2 تولك | :. فتفقهوا وابصروا 4 فإذا بُصرتم فتبصروا , 

ولق" أن رید ال الي تلك ولساتك . وعملت ؛ اد 
E ٠. 4 ‘[« ۰ 7 2‏ أاء o‏ 
بقابك ؛ واعبقدت ألا إله غيره » ولا نافع ولا ضار غيره » فإنه لابد لك من د 
تنطق به » فيرتفع إلى السماء . 

والثانية : ليس لك بد من أن تَجَعَل عملك كله لله لا لغيره ٠‏ وانت 
لاتيجعا ون الا > لأ عمسا ی اوی کو شونا مله :. ااا خفتة ان 

٤ : , 0‏ 2 ودند e‏ 8 
طمعت فى غيره - وهو مالك الاشياء 4 ورازقها = وفك اتخذت إلها ا 
وأجللته وعظمته الأنك الستحريت منه » وخفته وظمغت فيه » فاذقب ذللك 
ا تررك م تيد ا اا ا وع + الاعرف بك . 

فإذا صرت مخلصا بهذا القول عاملا به » عالما أنه لا إله إلا هو ؛ فليكن 
اوی عندّك من الدينار والدرهم ‏ والعم والخال 6 والاب ولام » ومن على 
0 5 ونك إن کن على غر دلت يتفض و 
وتوحيدك ع ومعرقنك إياه . ,فهاتان جصباتان » ليس لك منهماءبد»» دج 
والإخلاص » والتوكل عليه - فارضعنه » ولا تسخط فى شئ يحزنك » من 
یز فا أ أ حا أو “شدة” + إياك والسخظ". :وليكن 
حوفس أو تجوع © .أو “"طمع > او رحاء 2 ر إياك 2 
فلك مجه لا يك عنه طرفة عين . :قإنك إن أدخلت فى قلبك السخط يه ٠‏ 
فإنك متهاون به ؛ فينتقض عليك توحيدك . 


فياف بالا ول : التوحيد والإحلاص » فاعرف ذلك . وافهم هذه الثلاث 
خصال » تعزز بها . وإياك أن تضيعها ادت فی العا : ولا ری فى الدنيا 
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قرة عين ) ( 

وليس للصوفى المتوكل فكر » وراء الساعة التى هو فيها . سأل شقيق 
مرة هؤلاء الذين يتحلقون » منصتين إلى عظته : أرأيتم إن أماتكم الله اليوم » 
يطالبكم بصلاة غد ؟ » قالوا : « لا ! یوم لا نعيش فيه › كيف يطالبنا 
ا LS‏ كم بصلاة غد » فأنتم لا تطلبوا منه 
DPE OS‏ الا لهي بو Lai‏ مدان 

وليس غرنبا = جريا مع النتائج العملية لمحاولة الحياة مع التوكل = 


تقرأ هذه النصيحة » التى تعطى لمن يريد أن يبلغ غاية هذا المذهب ا 
لنفسة قرات و يدها فيه 20 


والمتاخرون من الصنوفية > يرون أن السعى فى سبيل : تحصيل الرزق › 


متفق تمام الاتفاق مع ( التوكل ) 5( بدليل قول | زيب « اعقلها 
RA‏ ل E‏ 


(۲) المصدر نفسه . ج م ص 1۹ 

(۳) قال بعضهم ١‏ من أراد أن يقوم بحق التوكل » فليحفر لنفسه قبرا › .و يدفنها فيه » 
ويتس الدنيا وأهلها . لأن حقيقة التوكل ع KR ESE‏ الخلة ىق على كماله » 

اللمع : ص or‏ 

ويقول أبو سعيد الخراز : 9 دخلت البادية مرة بغير زاد » فأصنابشى فاقة .: فرأيت. المر حلة 
من بعيد » فسررت بأنى وصلت ۔ ثم فكرت فى : وای کی 0 

1 ِ 
فآليت ألا أدخل المر حلة » إلا أن أحمل إليها .. فخفرت النفسى فى الرمل, حفرة ٠‏ وواريت 
جسدى فيها !! ی صدرى » فسمعوا صوتا فی نصف اليل عالا : ياأها جا انه الى 
وليا » حبس نفسه فى هذا الرمل » فالحقو 0 . فجاءنى جماعة فأخرجونى » وحملونى إا لى:القرية ؛ .. 

الرسالة القشير و ES‏ 


الق" I‏ تحقق e‏ أن ا قبل أيه تغالى 5 إن تعسر سی فبتقديرة 5 1 اتفق 
شئ فبتيسيره . : 


المصدر اشع ان ا ال ل 2م 

(43 عن اتن بن مالك قال : و جاء رجل على ناقة » فقال : يارسول الله ! أدعها 
وأتوكل ؟ » فقال : « أعقلها وتوكل 52 

المصدر نفسه : ص 99 س 76 . ۲١‏ 
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بالأفكا ر التى تجلب على النفس لذة » . فقد جعلوا مما يطعن فى الت وكل › 


أن العجنة موضع هرغوت عن النار . 

فاى نوع من الخلق » يمكن أن تنتجه نظرية كهذه النظرية ؟ 
: ا اي سك با و ا . واما فى 
والذم على الشراء 2 عا اولان الأ ر ا 
والموت » على أنها RES‏ جارية فى لأسف ا الابدية : 

وليس هذا السلوك الرزين -: على أن حال - غاية ماتطمح إليه الصو 
بل.ماتطمتح إليه » الا ب ينبثق إلا من الحب » حين يصير استسلام النفم أ 
0 ضرم ذلا الي ا في چن 

الذكر : 

ومن بين العناصر الايجابية ف ) الطريق 4 2 عنص ر أجمع متصوفة 
المسلمين على : اعتيارو أا الدين الخبلى جر توأعى يه الذكر :0 ب نلك 
الرياضة » ال لتى يحسن معرفتها القارئون الغربيون للوصف الدقيق الذي اذ كره 
(Lane 2 )‏ فی كتابه ( المصريون المحدثون Modern Egyptians‏ « ¢ 
وماذكره عنه الاستاذ « ماكدونالد 04 .2 ) فى مؤلفه « اتجامات 
الإسلام (Aspects of Islam‏ . 

ولعل حير ما يقابل لفظ ١‏ 9 ) هو كلمة ( عمندهنمء]2 التلفظ ) أو 


(1) يقول أبو موس الدييلق : 9 قيل لأبئ لزيد البسطامى + ما التو كل ؟ فقال لى : ماتقول 
أنت؟ قلت : إن أصخابنا يقولون : لو أن السباع والأفاعى عن يمينك ويسارك » ماتحرك لذلك 
سرك ٠‏ فقال أبو يزيد : نعم ! هذا ولكن لو أن أهل الجنة فى الجنة ينعمون » وأهل النار فى النار 
يعذبون » ثم وقع لك تمييز عليهما » خرجت من جملة التوكل » . 

المصدر نفسه : ض 93 س ١5-1١7‏ 

(© يقول القشيرى ت فالا ناركن قو اف ماري البق ااه و عالت إل هر العسدة 
فى هذا الطريق . ولا يصل أحد !! لى الله تعالى إلا يدوام الد كر > والذ كر على طرش 3 كو 
الاسان وذكر القلتب . أفذكر اللسآن” به يضلالعبّد إلى 'استدامة آذكر_القلب > رالتاي لذ كر 
القلب . فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه » فهو الكامل فى وصفه » فى حال سلوكه » . 

الرسالة القتشيرية : بض ۳۲ 
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Remembering »‏ التذكر ) أو ( Thinking‏ التفكر 5 
٠‏ أوفى القران أمر للمؤمنين” بان يذ كروا اله كثيرا . والمراد به عمل من 
فار العبادة بيط ٠‏ لیس للتصوف رائحة فيه . ولكن الصوفية اتخذوا 
رياضة » تكرير اسم الله » أو ترديد بعض العبارات الدينية » مثل ( سبحان 
الله » لا إله إلا الله ) مصحويا بتنغيم آلى » وحشد تام لجميع القوى حول 
هذه الكلمة المفردة » أو العبارة . وهم يجعلون لهذه العبادة غير الموقوته من 
الاهمية » فى وصلهم بالله وصلا غير منقطع . مالا يجعلون للصلوات 
الخمس » يؤديها فى أوقاتها المفروضة بقية المسلمين ”© . 
: والذكر يكون لفظا › ويكون صمتا . ومن الخير - جريا على الأصل - 
ان يتعاون اللسان والقلب جميعا . وقد أمر سهل بن عبد الله أحد مريديه » أن 
يديم قول « الله » الله » طول نهاره » من غير انقطاع . فلما اعتاد ذلك » أمره 
ان يقولها فى ليله ؛ حتى كانت تخرج من شفتيه » وهو فى نومه ؛ فقال له : 
اشتغل بها فى صمتك . وظل هكذا حتى تشرب كيائه کله التفكير فى الله . 
إذات يوم » سقط على راسه كتلة من خشب ؛ فانساب الدم من جرحةا ء 
يكتب على الأرض ( الله » الله ) ٩‏ . 

وقد وصف الغزالى أسلوب الذكر » والنتائج المترتبة عليه » فى عبارة 
لخصها : « ماكدونالد 4 ا) فيما يلى : 

« عليه ان يلزم قلبه الحال » التى يكون فيها وجود سئ وعدم وجوده 
2 - ه لم لينفرد فى يعض اثروايا مؤديا ماوجب عليه من الفرائض 


)١(‏ يقول القشيرى : « ومن خصائص الذكر أنه غير مؤقت » بل مامن وقت من 
:5 1 0 2 7 4 3 
0|000 وكيد يماود ا كر ھا رھ ونا ليد زایا دوا كانت ارک 
| ا 26 در َ 4 5 . 7 7 
ا 3 “تجوز فى بعض الاوقات 3 والذ كر مستدام فى عموم الحالات هق ازنّه 

لى : و دين يد عرو الله قياما. وقعودا وعلی جنربهم ) 
الرسالة الفشيرية : ص ۱۳۴۳ س ۲ - “ 
(۲) يقول الجريرى : ٠‏ کان .بين أصحابنا رجل يكثر أن يقول ر الله > الله ع فرق ينا 
3 . 3 0 4 يط 534 
على راسه جذع » فشج رأسه ٤‏ سقط لدم فاكستب علن"الأرض ( الله ابل 
المصدر نفسه : ص ١+4‏ س ۱۷ - ٠۹‏ 
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الحديث » أو ماجرى فى هذا الباب . وألا يجعل لغير الله تغالى سبيلا إلى 
قلبه . ثم لايكف فى خلوته عن ترديد اسم الله « الله » الله » ؛ جاعلا فكره 
فيه » فسيصل إلى الحال التى تقف فيها حركة لسانه » وكأن الكلمة تنساب 
منه انسيابا . فليستدم ذلك حتى تنقطع حركة لسانه أصالة » ويجد قلبه. 
مداوما للفكر فى الله ؛ ثم يلزم ذلك حتى تذهب حروف الكلمة وصورتها من 
قلبه ا مدلولها وحده » متعلقا بالقلب » غير منفصل منه SE‏ 
يصبح كل شئ رهن إرادته » غير رحمة الله » فإنها لاتدخل :فى مشيكته 
وإرادته . وقد عرض نمه الان لات الرحمة » وليس عليه إلا أن يننظر 
مايفتح الله به عليه » كما فعل الله بأنبيائه وأوليائه . 

فإن هو اتبع هذا الطريق ؛ كان على بينة من أن نور الحق , سيشع فى قلبه 
لامحالة . وهذا النور » فى أول أمره » غير مستقر » كالقبضة من الضوء » 
تجيء وتذهب » ولعلها 7 e TL‏ 
حيئًا مقيمة وحينا الاتكاد + فإن أقامت فهى حينا طويلة اللبث » وحينا 
قصيرتها) . 

وقد جمع بعض الصوفية خلاصة الأمر فى قوله : 

« أدنى الذكر أن تنسى مادونه .. ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر فى الذكر 
مالك كع 7 . 

* يك فنك 

واستدامة الذكر تقع على وجوه مختلفة . فالشبلى » حين كان مريدا » 
كان يصحب حزمة من العصى » إلى مغارة كل يوم » فإذا فتر انتباهه »> ضرب 
نفسة > حتى تتحطم العصى . وكثيرًا ماكانت تنفذ الحزمة قبل المغرب » 
فيظل ا ا SN‏ 

والرياضة الهندية فى إمساك النمّس أو إرساله » عرفها الصوفية فى القرن 
الرابع الهجرى: - التاسع الميلادى - كثيرا مااستعملوها بعد ذلك . 
والموسيقى » والغناء والرقص » عند جماعات الدروايش » وسائل محببة فى 


و المشيرى: : الرسالة القنشيرية = ص۲۸ سن :5 .73 
(؟) الرسالة االقشيرية :“ص ۲۷۲س 82 ± N‏ 
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الطريق » بل سبب وجودها » كما يظهر من تعريفها السابق . 


المراقبة : 

ونحن نعرف فى المراقبة نوعا من تركيز الفكر » مماثلا لما يدعى فى 
البوذية « الذيانا والسماذى Dhyana & Samadhi‏ ) .3 وذلك هو ماعناه الى 
حين قال « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٩‏ 
وكل إنسان يشعر - صادقا = أن ايله مطلع عليه » لاينفك حابسا نفسه على 
مراقبة الله ؛ ولا تتطرق إليه أفكار أثيمة » ولا تجد الشكوك الشيطانية سبيلها 
إلى قلبه . 

وقد اعتاد النورى أن يراقب نفسه أنم مراقبة » حتى لا تتحرك الشعرة على 
#سماوج وقال إنه تعلم تلك العادة من قطة » كانت ترقب جحر فأرء وأنها 
كانت اكثر مه سنكونا , 

ولاح عن أن افيد بن أبى الخير » أنه كان يديم النظر إلى سرته . 


)١(‏ الذيانا » Dhyana‏ ) هى التأمل والمرا اقبة ٠‏ 24601623505 » ء والسماذى 
1 » هی الاستغر اق والفناء ٠‏ «0نامإموط ٠‏ . والذيانا عامل هام فى الرياضة الدينية 
عند البوذيين > وهى الطريق إلى السماذى . وحين يرقى المتأمل إلى مرتبة السماذى » يصبح 

Incyclopaedia of Religion & Ethics. V. 4, P. 702 

(۲) الرسالة القشيرية : ص ١4‏ س 4 

2( ابو سعيد فضل اله بن ابى ال شاعر فارسى 2 ولد فى غرة المحره عام د 
ديسمبر سنة 94017 ) فى ١‏ ميهنة ٠‏ - أهم مدينة فى أقليم 9 خابران » بخراسان ٠‏ وتلقى دروسه 
الأولى فى مسقط رأسه » ثم رحل إلى مرو » فدرس الفقه على أبى عبد الله المصرى الشافعى » 
ثم على ألى بكر القفال . بويقال إنه ذهب إلى سرخس حیت تلقی العلم على ایی على ظاهر بن 
احمد » وهنا تعرف کي ای الفضل بن حسن ؛” تلمك ای نصر السراج 5 فاعتنق ماقي 
الصوفية . ورجع إلى ميهنة » فاعتزل الناس سبع سنين . ثم رحل إلى ا عبد الرحم. السلمى 3 
الا الخرقة من يديه ء وققل راجعا إلى مسقط رأسه.ء حيث مات فى 4 شغبان سنة اء 
(۱۲ يناير سنة NSS‏ 

POE STONE ES دائرة المعارف الإسلامية‎ 
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O‏ قب نفسه 

علق :هذا النحو > شأنه فى ذلك شأن من يضرع من الناس : 
جد جد د 

وإذا كان هذا الفصل قد أمد . القارئُ بصورة واتسا هاللمعالج 
الرئيسية » التى تقوم عليها الرياضة التمهيدية للصوفى » فقد أدى ما أريد منه . 
وعلينا أن نتصور الصوفى الآن » وقد منحه شيخه « المرقعة » أو « الخرقة » › 
التى تتخذ علامة ظاهرة » على أن الصصوفى قد نجسح فى اجتياز 
الدرجات الأولى + من سلّم « الطريق » وأنه يتقدم الآن.» فى خطى غير 
وطيدة »> صوب « النور » ؛ كما يصل المسافرون » نال منهم عنت السفر » 
غاية نمب عميق ؛ وفجأة تبهرهم أضواء الشم لشمس » فيغطون أعينهم بأيديهم :. 


# #* فنا 
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لوم التاق 
التجلى والجذب 


ليس فى طوق. عين البصر أن ترى الله » الذى وصف فى القرآن بأنه 
ور َوب والارض €[ النور : الآية همع ٠‏ وإنما يرى بعين البصيرة 
وحدها. ,وسأعود » فى الفصل الآنى » إلى تبيين هذه الحاسة الروحية . على 
ئى لن أزج فى الآ ٠‏ في .تعقيدات السيكولوجية الصوفية 4 أكثر مما 

وقد عُرَفْتُ « رؤية القلب » بأنها » « نظر القلوب » إلى ما توارى فى 
الغيوب > .بأنوار اليقين » عند حقائق الإيمان » . وذلك ماعناه على » حين 
سثل « هل نرى ربنا ؟ » . فقال : ١‏ وكيف نعبد من لم نره ؟! » 20 . 

ونور اليقين » الذى یری به القلب ربه » هو شعاع من نور الله ذاته › 
قذف به فيه . وبدون هذا الشعاع لاتكون الرؤية ممكنة » والشمس يبصرها 
بضوئها المبصر. وجريا مع التفسير الصوفى للاية الشهيرة فى القرآن » 
حيث من نور اله بعصا « ينغ في کر اة 176 517 
درق © [ ال ور : الآية ٠١‏ ] قد وضع فى مشكاة + ليست هذه المشكاة إلا قلب 
المؤمن » فحديثه نور » وأعماله نور » وهو يسير فى نور . يقول أبو يزيد 
البسطامى : ١‏ من وعظ بالديمومة » فلابد له أن يشتمل على مصباحها ) . 
والنور الذى يشع فى قلب الصوفى » الذى كشف عنه الغطاء » يزوده 
اهرارق جى 9 الفراسة ) . والصوفية -.وإن قالوا بقول بقية المسلمين › 
بأن محمدًا حاتم الأنبياء > وهو « الكلمة » أو أول المخلوقات من وجه آخر - 
يعون لأنفسه ينا من الإلهام .. 


(1) المح : ص ۴۹١‏ س =۹ 
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ولما سثل النورى عن أصل الفراسة » تلا الآ لتى يذكر الله فيها» أن 
نفخ 2 آدم من 2-57 عل أن الصوفية › الذين يتشددون فى 
الاستمساك بالسنة » ويعارضون - فى صرامة - القول بأن الروح الإنسانية 
قديمة باقية » يؤكدون أن الفراسة نتيجة العلم والتبضر : اللذين يسميان - 
على سبيل المجاز - ١‏ نورا » أو إلهاما » يخلقهما الله » ويمنحهما 
المصطفين من عباده N‏ 

وقول الرسول : « اتقوا فراسة المؤمن » فإنه ينظر بنور الله تعالى » " 
تعززه هذه الروايات : 

و خدك أبو عيذ الله الرازئ » 29 قال : أهدانى ابن الأنبارى عباءة 
ضوف © فرأيت خلى ر أس الشبلى قلنسوة تماثلها » فوقع فى قلبى أن لو كانتا 
كلتاهما لى شا ندل أن يعرم : بش لی كباله حي ردا 


تعالى کا ای س کی کن کا به من لك ر غ 
2 بالفراسة أصدق NE‏ جح و EK SE‏ ا 


ا + ےو جع 


فيه ين روج فقعوا لم سيين & . 

الرسالة: المشیرية : ض ١١5‏ س۸ - ١١‏ 

(۲) يعلق القشيرى على رأى التورى فيقول : هذا الكلام » من أبي الحسين النورى » فيه 
ادت 'غموضن وإبهام » بذكر نفخ الروح » لتصويب من يقول بقدم الارواح » ولا كما يلوح 
لقلوب المستضعفين . فإن الذى يصح عليه النفخ » والاتصال E WSE.‏ لایر 
والتخيير 6 وذلك من سمات الحدوث . وإن الله تعالى » خص المؤمنين ببصائر وأنوار » 5 
يتفرسون ادون لته جار ت ا ل قوله د نه مط وراه ای له 
وبصيرة يخصه الله تعالى به » ويفرده به من دون أشكاله . وتسم لعي والبصائر ارا خر 
مستبدع » ولا يبعد وصف ذلك بالنفخ » والمر اد به الخلق ) 

الرسالة الي عن 0 -30 15-5 


ونفخت 


(۳) المضدر نفسة :صل 11757اس5 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المغربى الرازى : صحب يوسف بن الحسين 
1 00 الله الخرّاز الم رازی » ومظفر القرميسينى » والجريرى » وابن عطاء . وكان م 

فتى المشايخ E I‏ وأعلاهم همة » وأتمهم ديئًا وورعا . 

السلمى : طبقات الصوفية : ١75‏ و 

)5( سهل بن وهباك الأنبارى من اقرا الجتك.: 

حلية الاولياء : ج ١٠‏ ص ٣٣۹‏ 
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5 ع رياد ل م يري م و 
طواها » فألقی فوقها قلنسوته » ثم دعا بتار فأحرقهما جميعا » () 

١‏ وروی أن الجنيد > لما رغبه السرى السقط و ا 
والجنيد متردد أن يفعل » » لأنه لم يكن يرى نفسه أهلا لذلك العمل › فرأى 
ابوباطة ليود ابره ان مط نايل و اسقط وني ار السرى © قبل 

RE DS‏ شنى حتى 

د وروی أن سهل بن عبد الله كان جالسا فى المسجد الجامع » إن 
أخذ الحر حمامة فسقطت أمامه » فصاح سهل : رحماك ربى ! قد مات 
الساعة شاه الكرمانى ^ ! 

نكب ذلك ع و وعد يض :0ج 

فإذا تطهر القلب من أدناس الرذيلة » والأفكار الأيكة »عجو :هليه نور 


ل ا ا a‏ 


۲۸ - ۲٤ الرسالة القشيرية : ص ۱۳۹ س‎ )١( 

68 سرى بن المغلس_أبو الحسن السقطى . خال الجنيد وأسكلذة اجب اموا 
الكرخى > وهر أستاذ البغداديين وإمامهم فى وقته . مات سنة إحدى وخمسين ومائتين . 

السلمى :قات ارق ا 

(۳) الرسالة القشيرية : صل ١47‏ س ١١ - ٩‏ 

(9؟) _يتهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن رفيع » أبو محمد التسترى. . أحد أئمة 
القوم» وعلمائهم » والمتكلمين فى علوم الرياضات » والإخلاض » وعيوب الأفعال صحب 
خاله محمد بن سوار » وشاهد ذا النون المصرى سنة خروجه بمكة . مات سنة ثلاث وثمانين 
ومان . 

السلمى : طبقات الضوفية : ۲ه ظ . 

(5) شاه بنشتجاع © أبو الفوازن الكزمانى ٠‏ كان من أولاد الطلوك + صحب أبا راب 
النخشبى » وابا عبد الله بن الذراع البصرى . وله رسالات مشهورة منها المثلئة التى سماها 
( مراة الحكماء ) . مات قبل الثلاثمائة . 

السلمى : طبقات الصوفية : 44 ظ . 

(1) الرسالة الفكيرية + عن ۷٤١‏ س هم أي 
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ربى » . وإلى من امتلاً قلبه بالنور » وجه الرسول قوله : ( استفت قلبك » وإن 
أفتاك المفتون ) © ذلك شئ خير من تلقى الدين بالتعلم . 

ولست فى حاجة هنا.» إلى معالجة موضوع » سأعالجه فى الفصل 
التالى » وهو : إلى أى حد تتفق ا ای ی ی 
ايمسر عي لامر الدي ن والأخيلاق 

وقد سأل النبى ربه أن 5 دج دي سب ايا 
عدة أعضاء من جسده » وختم بقوله : ( ( واجعلنى كلى نورا ) 

والإشراق » الذى يتعاظم لألاؤه شيعا فشيئا » يرقى به الصو لصوفى إلى التأمل 
فى الصفات الإلهيّة . فإذا قاف زرك يوم امل PARE‏ ق اور 
الوجود الربانى . وهذا هو « مقام الإحسان » وفى القرآن ©[ ون لله م 
لْمْحَيِنِينَ ©. ا 1 الكديث وا سداد چ 
كأنك أو 20 

ولن أضيع الوقت » أو أستنفد صبر القراء » فى السعى وراء ترتيب 
و الإشراق المختلفة ؛“-ووصّفها :: ولعلها أن تصؤر على التجوز » ولكن 

يضاحها يستعصى على اللغة العلمية » فلندع الصوفية أنفسهم يتحدثون 
ونحن مسلمون بداءة أن علمهم كثيوًا مااستعصى على الهم ولكنه يحمل من 
الحى ٠‏ كثر ا ناما أن يل بيسن رالاعاب . 

وهاتان عبارتان عتقولتان ع ن أقدم مؤلف فارسا عن الصوفية © وأعلق به 
١‏ كشف المحجوب » لليجويرى . 


Ek روى عن السرى السقطى أنه قال : اللهم ماعذبتنى بشئ‎ « - ١ 
تعذبنى لجاب :“فاق :إن لایب عدي ¿ هان بذكرك + والتأمل‎ 
فيك .كل عقاب. ينزل وك اقرخ كي هيات ارت دع بن اه‎ 
وليس فى النار عذاب الم ولا أنكى من الحجاب . فلو تجلى الله فى النار‎ 


لأهل النار › ارک ا من ا أبدًا ¢ لان رؤية الله تملؤهم. 


(1) المح صل ٤٥‏ ۳ = ۹ 
)( ذخا الأعلاق 5 
(© الرسالة القشيرية : ص ١١15‏ سر٣‏ 
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فرحا لا يحسون معة عذايًا جسدانيا » وليس فى الجنة.نعيم أعظم من رؤية 
الله . فلو أن أهلها حصّلوا كل نعيم فيها » وأضعافه من النعيم » وحرموا رؤية 
الله . لذهبت نفوسهم حسرات . ولذلك كان من فضل الله ارفك كلو 
عاد ولوان چ يتجهم جذا ایی من اال كل علياب ايم 
يقولون فى شهودهم إن لتر جميع أصناف ف الملقيع أعر تر ار O‏ 
لساب کر نا لی جمالك الو ليور فى العذاب » . 

٢‏ حت فاك » على الحقيقة » نوعان من التأمل اتا اکان نة 
الإيمان الصادق ؛ والا نتيجة الحب والجذب أ فى نشوة ة الحب »> 

يصل الإنسان إلى مرتبة » يصير فيها وجوده كله مستغرقا فى محبوبه . 
ای کا ری کال معد نين ايع :د مارأييت اشنا الا وري الله 

. ای : من خلال الزيمان, الميجيح ۽ وقال .العنبلى : هارأيت شيا إلا الع 
أى : فى 'نشوة الب + وتحميا التأمل . فصوفى رأى الفعل بيصره » ورأى 
الفاعل ببصيرته . وآخر نشوان بالحب مصروف عن کل غير + .فلم. ير إلا 
الفاعل فإخدى الطزيقتين (احقيقية © والأخرى و جذية » . انتزع الدليل 
٠‏ الواضح ‏ ق اوک > من بينات الله . 

فأما فى الثانية » فإن الا ا تک ر وانجذب عن طواعية . فالبينات 
عنده حجاب لأن من يعلم شیا لا يأبه لما عداه » ومن يتعلق شیا يغفل 
ماسواه ؛ فيرفض مماراة الله » ومداخلته فى أفعاله وأقضيته . 

وإذا صرف المحب ب بصره عن الخلق » فسيرى - لا محالة - الخالق 
ميرت يلاد تار الله تعالى ٠‏ 9 قل إتؤييت بش ين رين ) 
[سورة النور : الاية 7٠‏ ] : أى أن يُقفلوا يساوم عر الشهوات. :وب ارعن 
المخلوقات .. وأكثر الناس إخلاصًا فى رياضة النقفس ؛ أكترهم تسكث فى الأئل . 

قال سهل بر ن عبد الله التسترى : « لو أن واحدًا أقفل عينه عن الله برهة » 
فلن يهتدى طول عمره » لأن اعتبار غير الله توكل على غيره .. ومن ترك 
لرحمة غير ايله فقد هلك » ومن ع أجل هذا کایت: حياة المتأملين هى الوقت 
الذى يخنمون فيه تأملهم - فأما الوقت الذى يصرفوته قن" الرؤية بالا ضار › 
يعدونه حياة » وهو عندهم موت أصيل . ولذلك لما سكل أبو يزيد البسطامى 
عن عمره + قال : ١‏ أربعة أعوام ) فتالوا : و« وكيف ذلك ؟! » قال 
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و حجبتنی هذه العاجلة سبعين عاما عن الله » فما رأيته إلا خلال الاعوام 
الأربعة الأخيرة . وما محجبيّه من عمرك » لاله ق اتلك 6 > 
وقد اقتبستٌ هذه العبارات من « المواقف للنفرى © 29 والنفرى مؤلف 
ستزداد معرفنا له كلما تقدمنا . ١‏ 
« وقال لی أدنى علوم القرب ؛ أن ترى آثار نظرى فى کل شی ؛ فيكون 
se ۴ 2‏ 7 52( 
ا ا تک اقرب ال“ آل إذا 
قال الشارح : يريد أن أقل علوم القردٍ ب من ا ! 
نظرت إلى أى شئ » محسوس أو معقول » أو غير ذلك ؛ فسوف ترى الله فيه 
رؤية أبين من رؤية الشئ نفسه . والدرجات فى ذلك متفاوتة » فبعض الصوفية 
يقولون : أنهم لايرون شيئًا إلا ويرون الله قبله . وبعضهم يقول : إنهم لا يرون 
شيئا إلا ويرون الله بعده » وآخخرون يقولون : إنهم لايرون شيا ؛ إلا ويرون الله 
معه » ويقول غيرهم : مارآینا شيعا غير الله . : : 
قال متا + المت ورایت الأكفية) ولكى لم ار رب الكتبة »وغه 
رؤية النحجوب . ق قال : حلججت مرة ثانية ٠‏ فرأيت الكغبة ورب الكعبةاء 
فهذا تأمل الوجود» الذى فيه كل شئ موجود » أى : أنه رأى الكعبة موجودة 
ف رب الكعية فم .قال" :الحتجنجتالدالئة رایت ترب الكعبة© وما رايت 
الكعبة » فهذا مقام الوقفة » الفناء فى الوجود » والمؤلف يشير هنا إلى التامل 


فين الوجود . ١‏ 5 
وقد قيل الكثير فى الإشراق ولكن « الذّكنة هى الشعار السائد » كما 


)1( مضل :ود عبد الجباز بن الحسبنالتفززي + من أهل:القرن الرابع الهجرى + وضاحب 
كناب ( المواقف والمخاطبات ). الذى نشره. فى سنلسلة .و جب » التذكازية » المسيتشرق 
الانجليزى و أريزى راط .1 .۸ سنة ۲۹۳١‏ ولهذا الكناب شرح لعفيف الدين 
اتان اللمنؤفئٌ نة 4٠‏ ها . كما أن الشعراتى قد اختصر ( المواقف ) . وكان النفرى 
جروالا زاهدا ء لاتشعفر-بة أرضن- --وَيقال إنه توفئ فى :قزية شن “قرع عضر يقو خاجى 
خليفة : إنة مات سنة 7554 ها . : 

مقدمة الكوافف- + بالاتجليزية . 

لواقح الأنوار : ج ١‏ ص۰٣۲۳‏ 

6 النفرى : المواقف والمخاطبات : ص ۲ 
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إقؤل: «مفستوفيل. (Mephistopheles‏ . والتجربة الحية » وإن تكن مرفوضة عند 
أكثرنا » نستطيع أن تسمع أضداءها العاليّة “ ونحش وهجها المتحمسن فيما 
خلفته . فدعنى أنقل إليك مقطوعة فارسية + للشاعر الدرويش ( بايا کوھی 
الشيرازى » المتوفى ٠٠٠١١‏ م . 

فى السوق » وفى الصومعة » مارأيت غير الله . 

فى السهل » وفى الجبل > مارأيت غير الله . 

كيرا ماأبضزته تجتؤارغ فن الفختة 7 

فى السراء والضراء'» ماأبصرت غير الله . 

فى الصلاة والصوم » وفى التأمل والذكر . 

وفى دين الرسول » مارأيت غير الله . 

لا الروح ولا الجسد » ولا الععرض ولا الجوهر . 

اياتب [1 یات ۽ غارايت غير اله . 


۾ عا 
فتحت عينى » وبنور وجهه من حولى » 
فى ' کل ماكشفت عينى مارأيت غير الله . 
كالشمعة » صُّهِرتٌ فى ناره › 
+ # ¥ 
نفسى » بعينى رأسى » رايتها أكمل رؤية › 4 
فلن قات" ویار ازات خی الله : 
#% ¥ 
فنيثٌ فى الفناء » تلاشيت 2 
يا للعجب : أنا اليوم خالد » وما رأيت غير الله . 


KR + 
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والصوفية كلها » تقوم على القول بأنه إذا ققدت النفس الفردية » فقد 
وجدت النفس الكلية ؛ وفى لغة الدين : الجذب يهي الأسباب التى بها 
تنصل الروح مباشرة بالل > وتنحد به . والزهد » والتطهر من الآثام » والحب 
والمعرفة » والولاية - بل وجميع الأفكار الأساسية فى الصوفية - تبدأ من هذا 
الأصل الجامع . 

ومن بين العبارات المجازية » التى تجرى كثيوًا على ألسنة الصوفية » 
مساوية في قليل او قير للجذب فاع ع والوجد ( والسماع 2 والذوق 8 
والشرب » والغيبة » والجذبة » والسكر » والحال . 

. ومن الإزهاق الذى ليس تحته طائل » أن نختبر فى تفصيل » تعاريف 
هذه الاصطلاحات » وكثيرا مثلها » مما يقع فى تاليف الصوفية . ولن نكون 
اقرب إلى فهم الجذب . إذا وصف لنا بأنه : « سر ربانى » يمد الله به 
المؤمن » الذى يراه بعين اليقين » . أو أنه . « الشعاع الذى يتحرك فى أصل 
الروح +.ويسببه.الشوق إلى الحب » . 

#* عا ينا 

وای قي الطوق مناقشة نظرية الجذب الإسلامية » دون الإشارة إلى ' 
اصطلاحين سلفا » واعنى بهما : « الفناء » و « السماع ) . 

« والفناء » كما أشرت فى المقدمة - ذو أطوار » ووجوه » ومعان مختلفة 
يمكن أن تلخص فيما يلى : 

أ - تغيير معنوى للروح » بإفناء ميولها ورغباتها جميعًا . 

' ب - تجريد عقلى » أو فناء العقل عن المدركات » والأفكار » والأنعال 
والاحاسيس » بانحصاره فى التفكير فى الله. . والتفكير فى الله - هنا - معتاه 
التامل فى الصفات الإلبية . 

ح - إبطال جميع قوى الفكر الواعى . وأعلى درجات الفناء لايوصل 
إأبها إلا حين لايدرك فى الفناء الفنائ . وذلك مايدعوه الضوفية « فناء 
الفناء » . فالصوفى قد شعر آذ بالتأمل فى الوجود الرباتى . 

0 والدرجة القصزى للفناء ؛ الفناء فى الذات » تمهد للبقاء فى الله » 
وسنعالجه على نحو أتم الفصل السادس : 


ف 
ب 
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والطور الأول يشبه « النرفانا ) البوذية تمام الشةه ؛ إذ هی فناء صفات 
النفس » .وأحوالها الذميمة . وهذا الفناء يستلزم » فى الوقث عينه » بقاء 
الصغات والافزال الحميدة . وتلك طريقة جذبية حتما » مادامت جميع 
صفات النفس شرا بالنسبة إلى الله : ولن يستطيع أحد أن يجعل من نفسه 
« ربانيا » - أى خالصا من « الْتَئييته » - بل لابد أن يُجعل له ذلك » بالنور 
الربانى » يلقى فى قابه . 

وبينما يشير الطور الأول إلى « النفس الأخلاقية » » يشير الثانى إلى 
«النفس العاقلة المدركة » . فإذا استغملنا الترتيب » الذى 2-6 كافة 
لضفه الهو دنه اعتيزريا الطور الأول > إكمالا لحياة التطهر ع والثانق 
اة الإشراق . فأما الطور الثالث الأ > فهو أعلى درجة فى 0 
التأملية . 

وكثيرا - وإن لم يكن دائما - مايصحب الفناء فقد الإحساس . 

والس رى السقطى ع وهو من مشا مشاهير صوفية القرن الثالث الهجرى » يقول 
. فى هذا . : «إن الرجل يضرب وجهه بالسيف » وهو لايحسه » © . وكان أبو 
الخ ر الأقطع "“ مصابا بغنغرين فى قدمه :فرك الأطباء ألا شا امن قيا 
ولكنه أبى أن يكون ذلك . فقال مريدوه : ٠‏ بل اقطعوها وهو يصلى » فإنه 
لوقع سجن . فعمل الأطباء بنصيحتهه . فلما أتم أبو الخير صلاته » وجد 
إن الاما قدرانقىي 


(۱) يقول الجنية:- ١دك‏ يوما عند السرى السة ؛ رحمه ابله تعالى » المواجيد الحادة » 
فى الأذكار “ا E E E‏ . فال سرى رحمه الله + وقد سألته فيه › 
فقال نعم ا رتب وجه بالمتيغب: و وهر لا بيجيلة» . قال أبو القاسم رحمه الله ١‏ کان عند + 
فى “ذلك لوقت أن هذا لايكون . فراجعته أنا فى ذلك الوقت : فقلت له : يرب :بالسيقف 
ولايحس ؟! . انكارا منى لذلك . فقال : نعم ! يضرب بالسيف ولا يحس . وأقام على ذلك » . 

ES FE 8 اللمع . ص‎ 

ار a‏ "ميد ووه هن د < E‏ 
الفراسة” ته تيف 2 وثلائمائة ' 5 


السلمى : طبقات الصوفية : 848 و . 
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وإنه لمن العسير أن يدرك المرء أن لهذا اللخ 'الذية ف ا ؛ يستطيع 

أن ليوج الشريعة » هذا الالتزام الذى یو جبه الصوفية من أهل ي ' 
ومن هنا تأتى نظرية « الو لآية ) . فإن الله يحفظ وليه من عصيان أوامره . ولقد 
حكوا عن ی يزيد والشبلى » وغيرهم من الأوليا ٩‏ أنهم کارا دانسا فى 
حال انجذاب » جنى يجين 'زقت الصلاة »> فيعودوا إلى إدراکهم > فإذا أدوا ْ 
صلاتهم عادوا إلى إنجذابهم ثانية ) . | 

وغيبة الانجذاب لا تكون » فى نظرهم » عن خيرة ؛ وإن تكن هناك 
أحوال تعتبر ممهدة لحدوثها 1 وقد تتخلاث اللرجل عن طرلق رؤية جلال ربه + | 
أورمن انككنات قدرته القليه . وذلك كشأن أبى حمزة <" إذ كان يسير فى | 
طرق بغداد » متأملا فى القرب من ربه فانجذب فجأة » وهام على وجهه » | 
لايرى ولا يسمع » حتى عاد إليه إدراكه » فوجد نفسه فى الصحراء قك 
تبقى الغيبة من هذا التوع الأسابيع العديدة فقد روى عن سهل بن عبد الله » 
أنه ظل مرة فى انجذابه خمسة وعشرين يوما » > لايطعم » وإن أجاب على 
مسائل » يسألها له أهل العلم , وإنه. بكرن فى الشتاء». وإن نيه عة ' 
عَرقًا . 

وسرعان ماعرف الصوفية » أن الإنجذاب يمكن أن يستعان عليه بالصنعة . 
لابجمع الفكر » وبالذكر » وغيرها من طرق ١‏ التنويم الذاتى Autohypnosis‏ « 
البريئة وحدها » بل كذلك بالموسيقى والغناء والرقص . وهذه جميعًا » تدخل 
تحت كلمة ١‏ السماع » التى لاتدل إلا على الاستماع للغناء . 


)1( قالت امرأة أب عبد الله التروغندى م كاي أيام المجاعة » والناس يموتون من 
الجوع » دخل أبو عبد الله ا لتروغندى بيته ع فرائ فى يبتة:مقدار متوين حنطة . فقال : الاس 
يموتون من الجوع » وفى يتى حنطة ؟! . فخولط فى عقله . فما كان يفيق إلا فى أوقات 
الصلوات » يصلى الفريضة ثم يعود إلى حالته > فلم يزل كذلك إلى أن مات » . 

الرسالة القشيرية : ص ٤٦‏ س ٠١ - ١١‏ 

0 أبو حمزة البغدادى من أولاد. عيسى نر ن أبان » صحب السر ى السقظى » وبشرا 
الحافى . وكان ينتمئ إلى حسن السرم كن لفان عالما بالقراءات . توفى سنة تسع 
وثمانين' وان 


التسلمى : طبقات الصافية ره عاق :> 
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اا دم اج إلى ت الاصيوات المعسلة » شرعة غير 
عادية ؛ لايشك فى ذلك من قرأ « ألف ليلة وليلة » . إذ يذكرون كيف أن 
الأبطال - رجالا ونساء - يصرعون لمغنية تحتضن عودها ؛ وتنشد عليه 
بضعة أبيات من الشعر العاطفى . والأسطورة حقيقة فى واقع الحياة . فكتاب 
لوقه : إذا عرق كلظ اهر القت 0 مثل ذلك » فى الفصل الذى 
ار ت یران فى لاع ا . والهجويرئ » فى الفصل الذى 
عقده بهذا العنوان , فى ا ر من كتابه 9. كشف المحجوب © ساق 
تلخيصا جميلا لرأيه ورأى غيره من ەس ن وأردف ذلك بقصص > كيرة 6 عن 
أناس وقع لهم الجذب » عند سبماعهم آية من القرآن ء أو هاتفا ء أو شعراء او 
ا عن كثيرين » إنهم ماتوا من تعاظم ذلك عندهم . 
شو إلى ت علو صمل ایا جريا لی غر موقن مشهور» إن 
اك ألم كل موق أذ يسيع اانه لمات کات » ف الا 
- على ماهى عليه - تكوّن لحنا جامعا يمجد الله به نفسه . وإذا 
5 الذين كشف الله عن قلوبهم » ومنحهم الإدراك الروحى » يسمعون . 
صوته فى كل مكان ؛ فيحصل لهم الجذب » وهم يصغون إلى ترديد 
المؤذن » أو نداء السمّاء يحمل القربة على عاتقه » أو لعله عزيف الريح » أو 
حم لاء و أو كا ع اطا 


١‏ وفيناعورس (Pythagoras‏ ¢9 < و( أفلاطون ‰6 ) مسئولان عن 
1 أخرق کا ألمع إليها الشعراء من الصوفية . وهى أن السماع 3 
يوفظ نى الروح ذكرى الألحان السماوية » التى كانت تسمعها قبل دوع 
قبا ل أن تنفضل: الروح عن الله : 


: انظر الفصول القيمة عن السماع فى‎ )١( 

الغزالى : إحياء علوم الدين : ج ۲ ص ۱۸۲[ ١٠١١‏ 

. ومابعدها‎ ١17 الرسالة القشيرية : ض‎ : ks 

السراج : اللمع : ص ۲۹۷ - ٣٠١‏ 

تار رياضى يونانى » من فلاسفة القرن السادس قبل الميلاد . ولد فى ساموس › 
اللاعدرسة فكرية تسمت باسمة) کان و فى نواح عديدة من العلوم الرياضية 


والغلك فلكية 
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يقول جلال الدين الرومى : 

أغنية الأجواء فى تقلباتها . 

هى ما ينشده الناس بالصوت والعود . 

وحين كنا فى ظهر آدم . 

والترابٌُ والماء » وإن ألقيا علينا حجابا . 

إلا-أننا نستغيد ذكزيات هذه الأغانق السماؤية . 

لكن كيف » ونحن محوطون بهذه الحجب الترابية . 
تصلنا ألحان هذه الأجواء الراقصة ؟!! 


0 %* 


ولم تكد تنتشر رياضة السماع بين الصوفية » حتى اختلفت آراؤهم فيها . 
فبعضهم يراها محمودة مشروعة بينما يراها الآخرون ار قا 
على الرذيلة . وقد اتخذ الهجويرى رأيا وسطاء عبر عنه فى قول ذى النون : 
و اسا وازن » يزعج القلوب إلى الحق . فمن أصغى إليه بحق تحقق › 
ومن أصغى إليه بنفس تزندق » 2227 . ثم بين على ذلك أن السماع لايوصف | 
بالحسن ولا بالسوء» وإنما يحكم عليه بنتائجه . فإذا ذهب راهب إلى حانة » | 
عم جح حو جع وروي عت ie‏ 
AS‏ كمس ولي ظ 

وكذلك الخال فى الرقض: ٠‏ خين يضطرت القلب و يداد الك 
ريل شتات ی "ريعب ور EES‏ 
ولاهو تَطلّقا جسديا » ولكنه خلوص الروح . 

والهجويرى - على أى حال - يضع عدة تحذيرات للذين يحضرون 
مجالس السماع . وهو يعترف ان الاجتماعات العامة التى يعقدها الدراويش › 
لبس ]ال ادا خالصا . ويرى ألا يسمح للمبتدئين بشهودها.. وقد وصف 


03 الرسالة. القشيرية:ض 1572 س ۲۸ ۲۹۰۲ 
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شهود رؤية » فى العصو ر الحديثة » كثيرا من هذه المشاهد المعربدة . 
وأنا أنقل إليك » عن الجامى » قصة مشهد مماثل » وقع منذ سبعمائة 
عام . : : 

كان أسود درويش » يدعى « رَنچی باسّْجِوْ ی » قد تروحن » حتى 
لايكون مجلس سماع إلا إذا اشترك فيه . وفى أثناء السماع » ذات يوم ) 
انجذب » فارتفع فى الجو » وجلس على عقد يشرف منه على أهل 
المجلس > فلما أراد ال وول ٤‏ قفر على التي مجبد الدين البغدادى » وأحاط 
عنقه برجليه والشيخ مع ذلك لايفتأ يدور فى تواجده ؛ على أن الشيخ نضو 
مهزول » والأسود طويل بدين » حتى إذا انتهى المجلس . قال مجد الدين 
ولا أذرى أهر الأسود ‏ أم عصفور نحط على عنقي 1 » ولما ثرل الأسود عن 
كتفى الشيخ » عضه فى وجنته عضة شديدة » تركت كدما يرى بعد ذلك 
دائما و كثيرا ماقال: مجد الدين : إنه لن يفخر بشئ يوم القيامة » فخره بأنه 
يحمل آثار أسنان السو ويه 

ولابد أن تظهر الملامح كاشرة جامدة . ناهيك بالتشويهات البالغة » فى 


أى تخطيط صادق للحياة الجذبية فى الإسلام . 


وليس هناك كسب من وراء إخفاء وجودها . أو التقليل من أهميتها » وإذا 
قال خلال الدين"الرومئ ": 
لأنهم يريدون أن يهربوا إلى حين » من إدراكهم . 
وما داموا يعلمون أن هذه الحياة سرك . 
فإن الذا كرة المختارة 1 والفكر جحيم , 
*# يد كنا 
فلنعلم أن وسائل السكر الروحى » لم تكن دائمًا نقية ؛ وان الطبيعة 
البشرية تحتال 2 الاقتصاص لنفسها من الذين نبذوها : 


& نا ينا 
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المعرفة 

يميز الصوفية بين أعضاء ثلاثة » تتخذ وسيلة للاتصال الروحى وهى : 

أ - القلب « يوه 756 ) الذى يعرفه . 

ب - الروح (The Spirit ١‏ التى ea‏ ا 

. الذى يتامله‎ ) The Inmost ground of the soul اسر‎ - 

سروم ف أعماق اللجة » إن نحن عرضنا لمناقشة. هذه 
المصطلحات › وصلة كل منها بغيره » وحسبنا كلمات قلائل » عن اول 
هذه الثلانة . 

لقاب ؛ وإن اتصل على نحو غامض بسميه الجسدى » ليس شيئًا من 
لحم ودم .. وطبيعته عقلية » أكثر منها عاطفية » على نقيض مدلول كلمة 
لخر فى الانتخليزية . فإذا كان العقل غير قادر على معرفة ربه )» رة 
ا قية ن فان القلب قادز :على أن يعرف وجوه 'الأشياء جميعًا : وحين يشر 
بنور الإيمان والمعرفة » ينعكس عليه مايحويه العقل الإلهى . ومن هنا كان 
قول الله أفى الحديث القدسى « ماؤسعنئ أرضى ولا سمائى » ووسعنى قلب 
ليه د 

وهذا الإلهام على كل حال » رياضة نادرة الوقوع نوعا ما فد 4 

والقلب - عادة - محجوب » مظلم بالمعاصى > ملوث بالتاثيرات 


2 ومن ذلك السر » ويحتمل أنها لطيفة مودعة ' فى القالب‎  : يقول القشيرى‎ )١( 
كالأرواح . وأصولهم تقتضى أنها محل المشاهدة » كما أن الأرواح محل المحبة » والقلوب‎ 
. » محل المعارف‎ 


الرسالة القشيرية : ض هه سه ر۸ 


(۲) ذخائر الأعلاق 11 
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والصور الجسدية . مذبذب بين العقل والعاطفة . فهذا ميدان تصطرع فيه 
جيوش الله وجيوش الشيطان » بغية الغلبة . من أحد البابين يتلقى القلب معرفة 
الله اللدنية » ومن الآخر تدخل عليه ضلالات الحس . 

يقول جلال الدين الرومى : 

هنا عالم » وهناك عالم » وأنا على العتبة جالس . 

وفى طوق الإنسان - إذا شاء - أن يكون أحط من البهائم » وأن يكون 
أرفع من. الملائكة . 

تتكون خميرة الرجل العجيبة » من الملك والحيوان . 

فإن جنح إلى الحيوان كان أحط منه . 

وإن مال إلى طبيعة الملك » برّز فيها عليه . 
هو أقل من البهائم » لأن البهائم تنقصها المعرفة » التى تمكنها من 
التهقوض : . ١‏ 

وهو أرفع من الملائكة > لان الملاثكة یسوا عرضة للهوى « فهم. 
لايزلون . : 


KR ¥‏ 
كيف يعرف الأنسان الله ؟.. 
ارف الح اين رلا ع جد لاال ی ا ا إلية 
الفكر : فالمنطق لايجاوز المحدود » والقلسفة خادعة » ودراسة الكتب 
تغذى خداع النفس » وتضل « ذكرة الحق » فى سحب من الكلمات 
الجوفاء . ْ 
وجلال الدين الرومى يتساءل - مخاطبا علماء الكلام -:فى تهكم مير 
هل عرفتم اسما بلا مُسَمَى ؟! | 
هل قطفتم وردًا من الواو » والراء » والدال ؟! . 
أنعم تسمون اسمه ! اذهبوا فابحثوا عن حقيقة المسمى ! . 
لاتنظزوا إلى القمر فى الماء » بل إلى القمر فى السماء . 
إن أردئم أن تترفعوا عن الأسثماء والخرؤف-: 
فترفعوا أنتم عن « الأنّية » أبدا . 
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تطهروا من جميع صفات النفس .' 
حتى تروا وجود کم النورانی 
نعم : ترون فى قلوبکم عِلم | 
دون كتاب » ودون معلم أو مرشد . 
> ¥ » 
وتأنى هذه المعرفة بالإشراق » والانكشاف والإلهام » يقول الصوفى 
«انظر فى قلبلكِ » لأن .ملكوت السموات والأرض فيك » © , 
الراك طانة م اران نين Og‏ 
عليها كل صفةٍ ربانية » وكما تفقد المرأة قدرتها على عكس المرئيات حين 
يتغشاها الصدأ » فكذلك الحاسة الروحية الباطنة » التى يدعوها الصوفية 
اعَينَ البضيرة » © تغشى عن رؤية العظمة العلية » حتى يزول حجاز الذاتية 
المظلم » > بكل مافيه من نقائص حسية » زوالا تاما . 
والصفاء “ت اريك لدنات” يعم على أكمل وجه - فلابد أن يكون بفضل 
لله » على أنه يتطلب من جانب العبد جهادًا باطنا Fl Elay‏ 
ETE‏ دو الفعل باط 
اااي اللناطا عن تعر د ان لصوفى الحصيف يؤمن بأن 
له هو الفاعل الحقيقى لكل فمل » فلا يجمل ثقته ما قدم من صالحات » بل 
ولابريد أن يجارّغ ليها . 
ويينما يطلق على المعرفة العادية لفظ « العلم ) ؛.. يطلق على المعرفة 
٠‏ الخاصة بالصوفية لفظ « المعرفة » أو العرفان ) . و المغرفة » - كما أشرت 
ا سبق - مختلفة أصالة عن ١‏ العلم ) : ولابد من استعمال كلمة مغايرة 
لترجمتها ولن يذهب بنا البحث بعيدا » وراء وجود كلمة مناسبة لها . 
فمعرفة الصوفية هى ١‏ عرفان وزومم6 الثيوصوفية الهلينستية » هى معرفة مباشرة 


. ينسبون إلى على بن أبى طالب هذا الشعر‎ )١( 
وفيك انطوى العالم الأكبر‎ ٠ وتحسب أنك جرم صغير‎ 
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نه “ قائمة على انكشاف أو رؤية جذبية » وليست نتيجة بحث عقلى . بل 
هى متوقفة أصالة » على رضوان الله ومشيئته » يسبغها منحة من عنده على 
هؤلاء الذين خلقهم وأعدهم لتلقيها » إنها نور الجمال الربانى . يشع فى 
القلب ولب كن قدرة إنسانية على أمرها ور تد لخاد + و من عرف 
الله انقطع » ”° . 

وقد عالج ج النفرى - فى بحث فريد له عن التصوف النظرى ى. - الضلة بين 
الدين والمعرفة افيف داك 0 مغمور.» مانت :فى مصر في مبيتهل | 
التنصف الاي دن القرن الرابع ( النصف الاخ من ا لقرن العاشر ١‏ 
الميلادى ) وبحثه قائم EROS‏ 
ا کی اغد ابی علي 
الفهم ؛ وليس من السهل فهمها من غير أن يصحبها شرحها . وإن قيمتها › 
من حيث هى عرض أصيل للصوفية الراقية » لتبدو من هذه المتقطفات التى 
أقدمها فى هذا الفصل . يقول النفرى : : 

« وقال لى : العلماء ثلاثة » فعالم هداه فى قلبه » وعالم هداه فى سمعه › 
وعالم هداه فى تعلمه ) 7" 


)١(‏ يقول الفشيرى ٠::‏ . وعند هؤلاء القوم - ي بى الصقية. > البعزفة صبفة امن عرف 
الحق سبحانه اا ا الله تعالى فى معاملاته » ثم تنقى عن أخلاقه الر ديئة 
وآفاته . ثم طال بالباب وقوفه » ودام بالقلب اعتكافه » فحظى من الله تعالى بجميل إقباله » 
وصدق ف الث هلان وام ارف رطم عه مواج عة . رول يمل قاب لان خاطر 
یدعره الى غيره . فإذا صار هن الخلق أجنبيا »> ومن آفات نفسه بريا ومن الستاكتات 
والملاحظات نقيا . وأدام - فى السر - مع الله تعالى مناجاته » وحق فى كل لحظة إليه 
رجوعه . وصار محدثا من قبل الحق - سبحانه - بتعريف اسراره فيما يجريه من تصاريف 
أقداره . يسمى عند ذلك عارفا » وتسمى حالته معرفة . وفى الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه 
تحصل معرفته بربه عز وجل ١‏ . 

الرسالة الفشيرية صل 727 س 51 2 ۲١‏ وض 1۸٤‏ میا دة 

(۲) قال ال لواسطى م ن عرف الله تعالى انقطع » بل خرس وانقمع ) . 

الرشالة الفشيرية اص ا 6۷1 ۲۷ 


1 ا‎ CD 
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يعنى بذلك » أن من يطلبون الله على أنواع ثلاثة : 

فأما أولا : فالعاد الذين عرفهم الله .نفسه » بأسباب فضله . أى أنهم 
يعبدون الله » راجين الظفر بجنته » أو بثواب روحى كالرؤيا الصالحة 
والكرامات . 

وأما ثانيا :فالفلاسفة وعلماء الكلام › الذين عرفهم م ف با 
عظمته : أى أنهم لا يستطيعون أن يدركوا الرب العظيم ‏ اذى عنه ييحثون . 
ويؤكدون أن معرفة ذاته فوق طاقة الإدراك » حين يقولون : « مبلغ علمنا عنه 
اننا لا نعلمه ) . 

وأما ثالغا : فالعارفون » الذين عرفهم الله نفسه بأسباب الجذب » أى أن 
السكر قد ملكهم » وأمسك بزمامهم » حتى تخلصهم من إدراك الوجود 
الذاتى . 

والنفرى يأمر العارف » أن يأتى من أعمال العبادة » مايكون على وفاق مع 
«المشاهدة ) - رؤية الله > وإن حال بفعله هذا الك ريعة » فالشريعة لم 
إلا اليجحسرين: وبحب اتدل قرافت اة أي مالف الو 
البق به . وذلك حين يقول : 

ف قال لی د على 1 وق ار کین سيك بے جن ذا اء 
يومى لم تعذبنى بعذابك ؛ ولم تصرف عنى اقبالك بوجهك !. فأقول لك : 
تمسك بالسنة فى علمك وعملك ؛ وتمسك م بتعرفى إليك فى وجد قلبك . 
واعلم أنى إذا تعرفت إليك لم قبل من الشنة إلا ماجاء به تعرفى » لأنك من 


آل مخاطبتى تسمع منى + وتغلم نلك :تسمغ منى ع وترى الأشياء كلها 
ا" 

. ويرى الشارح أن السنة » > لما كانت عامة فى د شمولها لم ترق بين 
الأفراد » من الذين يطلبون الجنة » والذين يطلبون الله . بيد أنها فى الحقيقة 
تشتمل على كل ما يتطلبه الشخص . ويْدرّك الأنسبُ منا لكل حالة » 
ااب المعرفة ( التى يرسلها الله ! ف ا 4 أو باساب الهداية » يقدمها 


شيخ فى الله . 


2 ۲ =۷ اف : ص ر 181072 ۽ ص ۴ ض‎ 1١١ 


aa 
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ويقول النفرى : 

« وقال لى : تعرفی الذى أبديته » لا يحمل تعدفى الذى لم أبده » () ظ 

ومعنى هذا : أن العارف لاضير عليه » إن اختلف إلهامه نم لاز 
الشريعة . فهذا الاختلاف ظاهرى فحسب . ذلك أن الدين ا عامة 
الناس من المحجويين » عن طريق عقولهم » أو عن طريق المنطق » أو عن 
طريق الحديث » أو أمثال ذلك . 

أما المغرفة » فإنها للمختارين » الذين غسلت أرواحهم وأجسادهم » فى 
النور الخالد . 

فالدين يرى الأشيا شياء من خلال التعدد » أما المعرفة فتعتبر الجميع فى 
التوحد . ومن هنا كان العمل الواحد خيرا عند الدين » شرا عند المعرفة . 
وتلك جقبقة. قررت فى ,اتصيار فى الأ .و حاتي الأيرار يعات 


المقربين » . # 00 ١‏ 
وأعمال البر + لم تختلف مع المعرفة - ليس أحد ممن يرى لنفسه 1 
فيها أقل فضل » عارفا . | 


مه ل م م . والنفرى قلما يسوق 
القول. واضجا ء كما رساقه.هنا.ة: فى :هذا الرمز مز با وضع ذلك الوضوح » فأنا ظ 


أتخيل أن قلقرمن القراء »هم «الذين يرون أن الشروح الموضوعة بين قوسين 
زائدة عن الحاجة أصالة . وهذا هو الرمر . ظ 


سے 
(1) المفاير سے س ۲ س + 
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موقف البحر )0 


1 | أرققى فى البحر ؛ فرأيت الماك تغرق ٠‏ والألواح تسلم .لم غرقت 
الالواح ) . 

[ يريد بالبحر الرياضات والمجاهدات الروحية » يجتازها السالك فی 
سما 0 : أى الأمرين يفضل ؟ آلشرع » أم 
الحب "المتره عن الأغزاض 

ولق سانا ري ل فمارة ی چ 
الغريقة » التى لن تصل به إلى شاطئ الأمان . لا بل عليه - إن طلب الله - 
أن يتوكل عليه وحده ؛ فان لم يتوكل عليه توكلا خالصا » وترك نفسه تق - 
او قليلا - فى الأغيار » فهو مايزال متعلقا بلوح . وثقته بالله » وإن كانت 
أعظم من السابقة » إلا أنها ليست كاملة ] . 


¥ # 


« وقال لی : لا يسلم من يركب » . 


: [ راكب البحر يتخذ السفينة آلة لعبور البحر » فهو من هنا يعتمد على 
اماب الثانوية » ولا يعتمد على السبب 2 3 


بن ين فنا 
« وقال لى : خاطر من ألقى نفسه:ولم يركب » . 
[ أن ترفض العلل الثانوية » شأنه.شأن أن تقذف بنفسك فى العباب . 


لسري النی فى كي هذا ]لبر كبقل طن انان ١‏ قلملة ای اده 
فضلا فى هذا الر فخ ں ؟ ومن يرفض شيئًا لهوى نفسه » فهو فى حال شز من حال 


)١(‏ المداقق 2 ش۷ 
(۲) يريد أن مايراه بعض الناس وسيلة للنجاة ليس وسيلة لها » وأنه لايغنى بنفسه شيعا › 
فالسفينة لاتستطيع إن تجری على الي 
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من لم يرفضه . أو لعله أن يرفض الأسباب الثانوية - الصالحات من الأعمال 
والامل فى الجنة » وما جرى مجراهما -.لا لوجه الله » بل لمحض عدم 
الإاكتراثة) او لغاغل كبدة على الدين ] 8 


* ىد 


« وتال لى هلك من ركب وما خاطر » . 

[ وعليه = رغم المخاطر المشار إليها - أن يجعل الله الغاية » لا غاية 
بعده » وإلا عاب 5 

% ع د 

« وقال لى : فى المخاطرة جزء من النجاة ) . 

[ وذلك بعض النجاة لاغير » لأن كمال انكار الذات لم يتحقق بعد - 
وجماع انكار الذات فى انمحاء الاسباب الثانوية - جميع الظواهر - فى 
السكر الناتج عن رؤية الله . بيد أن هذه هى المعرفة » أما ذلك الانكشاف 
والتعرف » فهو موجه إلى صوفية فى درجة أقل من درجة العارفين . والعارف 
لايخشى خطرا » لأنه لايملك شيعا يخشى عليه الضياع ] . 


*# # دنا 


« وقال لى : وجاء الموج » فرفع ماتحته » وساح على الساحل » . 
سفنهم . فاعتمادهم على الأسباب الثانوية » ألقاهم على الساحل » أى أعادهم 
ثانية إلى عالم الظواهر ] . 

* ا 

« وقال لى : ظاهر البحر ضوء لا يبلغ » . 

[ من يجعل شعائر العبادة الظاهرة عُمدته فى الوصول إلى الله فإنما يعتمد 
على الهباء ] 1 

) ومقره ظلمة لا تمكن ) ٠‏ 

[ نبذ الدين » أصلاً وفرعًا » ضرب فى متاهة ع . 

« وبينهما حيتان لا تستأمن » . 


ted with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


PDF 


۸۱ 


[ يشير إلى الطريق الوسط » بين مذهب أهل الظاهر » ومذهب أهل 
الباطن . « والحيتان » مخاطرها وعقابها ] . 
د نا فنا 
« وقال لى : لا تركب البحر فأحجبك بالآلة » . 
[ المراد بالالة هنا « المركب » . يعنى الاعتماد على غير الله ] . 
*% # د 
وولا فی تمك فة فالحجيلة بذ . 
[ من ابر الغطّل يأتية ‏ غمله غو دون خيره ٠‏ ويدسبه إلى: نفسبه. فهو يعيد 
TO‏ 
* 0 
طن للدي جاو یا ا 4 
[الحدود. هى الدرجات المختلفة للرياضة والمجاهدة الروحية . وعلى 
الصوفى آلا يعتمد على أى منها فكلها باطلة ] . 
¥« # ينا 
وقال, لى :: إذاا وهبت. نفساك للبحز » فغرقت فيه ٠٠‏ كنت كذابة من 
دوابه ) . 
[إذا اعتمد العيوفق:.. غلي/الأسباب"الفانوية+ امن عند تفه 4 .أو ٹر گها 
من عند نفسه » فهو لابد ذاهب مذهب الضلال ] . 
*% % يه 
« وقال لى : غششتك إن دللتك على سواى » . 
[ إذا أمر الصوفئّ صوئه الباطن أن يجعل وجهته شيئًا غير الله فهو 
يخدعه ] . 
% لز فنا 
« وقال لى : الدنيا لمن صرفتُه عنها والآخرة لمن أقبلت بها إليه » وأقبلت 
به على ) . 


[ يريد أن النعيم الدائم » نصيب من صُرفتٌ قلوبهم عن هذه الدنيا . 
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وليس .لهم من نصيّب فى متاعها ... وأصخابُ الآخرة حقا > هم الذين 
لايطلبونها ؛ من حيث إنها ليست المقصند اقيق 'لغرضهم ٠‏ بل المقصد 
التامل فى ايله لاغير ] . 
*# ين اين 

والعارف يعاين عنصر الحقيقة فى الدين » بيد أن معرفته ليست مستمدة 
من الدين > اومن أى نوع 8 ر من أنواع المعرفة البشرية » وإنما هى قاصرة 
أصالة على الصفات الربانية » والله يكشف معرفتها لأملياتك الف وم فيه . 
وذو النون - الذي تجعل مله منه نظرياته الصوفية أبا للثيوصوفية الإسلامية > يرى 
( أن العارفين ليسوا أنفسهم » ولا يوجدون فى أنفسهم . وهم - ماكان لهم 
وجود := موجودون ف الله ؟ ينحركون. إذا أراذ أن يتح ركوا . وكلماتهم 
كلمات الله » تجرى على ألسنتهم وبصرهم بصر الله »> حل فى أعينهم . 
والعارف يتأمل الصفات لا الذات » إذ يظل - حتى فى المعرفة - أثر ضكيل 

من الإثنينية ؛ ولا تختفى هذه إلا فى « فناء الفناء » ذلك التلاشى المطلق فی 
الربوبية الصمدية . والصفة الأ هى الوحدانية . والوحدانية الإلهية قاعدة 
المعرفة اولي الا . 

والمسلم والصوفى » كلاهما يعلن أن الله واحد ؛ ولكن الجملة تحمل 
معني مختلفا عند کل منهما . فالمسلم یری أن الله فرد فى ذاته » وصفاته » 
افغاله » وأنه لايمائل أجدا:من الموجودات إطلاقا . والصوفى يرى أن الله هو 
ااج د الج العا ابروا الظواهر جميعا . وقد بلغ الصوفية 
بهذا 0 غايته القصوى » كما سنرى . فإن لم يكن موجودا إلا الله » 
فالعالم - وفيه الإنسان - واحد مع الله ضرورة ؛. حيث؛ يعتبر فيضا 
عاو لے الإخلال بوحدانيتة ؛ كأشعة الشمس مع الشمس ؛ أو حيث 
يعر ع AT E‏ عابو (أطتقانت : الريائية ع لله 4 الذعيق يي الا 
لايكشف نفسه على هذا النحو » دون سبب . فم انقلب الواحد كثرة ؟! 

يجيب الصوفية - ولعل فيلسوفا أن يقول : إنهم يتجنبون المشكلة - 
باقتباس الحديث:التشهور.: ف .كنك كنرًا مخفا فأردثُ أن أغرّف » 
مُحَلَفْتُ الحَلْقَ ليعرفونى » . وفى عبارة أخرى ؛ الله هو الجمال السرمدى › 
وفى اطبيعة الجمال تكمن الرغبة فى الحب . 
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والشعراء, الصوفية - قد وصفوا ظهون الذات:/الأحدية بمزيج من الخيال 
الأنيق . يقول الجامى : 
ب ليت اكت اکر ی جنال ف رک التي 
ل لقال روج عر کی تال ا 
الكل واحد ٠‏ فلا ايتية > ولا أثر للذانت والأناة. 
# فنا 
دائرة السماء المترامية » تعج بالألوف من الداخلين والخارجين » اختبأت 
فى نقطة واحدة . 
والخليقة ترقد ممتهدة » فى غفوة العدم » كالوليد قبل أن يتنفس 
وكين الجيي. جنا مالم يكن - ترى المعدوم موجودا . 
وهوء وإن كان يرى صفاته وأحواله وحدة حقة مع ذاته » يريد أن تبدو 
له فى مرآة أخرى . 
وا صي كل صغة من عييفاته الياقية +ديادية كذلك على وضع آخر . 
# كا نا 9 
من أجل ذلك خلق هذه المروج الخضر » من المكان والزمان » وبستان 
الات «الميشن مر تالذنيا-] 


عل ةبير غصن » وكل ورقة » وكل ثمرة » أن يعرض نواحى 
جلاله المختلفة . 


« دا ينا 
اذا ذا توهج الجمال 9 ا ١ e‏ ارفك ال مهاه م هليه 
الجذرة 
وحيث أقام الجمال فى الغدائر السود » أتى الحب فوجد قلبا محتبلا فى 
طياتها . 
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الكريم . لقد كان مم منذ لزل » لم US‏ 


#*F‏ يدا فنا 


ويعرض الجامى » فى موف آخر » الصلة بين الله والعالم » على نحو 
أكثر تفلسفا حين يقول : ظ 

« الذات الصمدية » إذا نظر إليها على أنها المطلق » المجرد عن جميع 
المظاهر والحدود والتكثر ؛ هى الحق . وعلى النقيض من ذلك » إذا نظر إليها 
من وجهة تكثرها وتعددها » ذلك التعدد والتكثر الذى تبدى فيه نفسها › 
حين تتلبس بالمظاهر » فهى العالم المخلوق أجمع . وإذا فالعالم هو التعبير 
المعايّن الظاهر عن الحق . والحق هو حقيقة حقيقة العالم المغيبة الباطنة "ومن قبل 
أن يكون العالم مشهودا» كان متحدا مع الحق 2 » بعد أن صار العالم 
منشهودا ٠‏ أضحى امتحدا به »-. 

ومثل هذه الظواهر إنما هى من غير الموجود وجودا حقيقيا » وإنما 
تستمد وجودا عارضا من صفات ( الموجود المطلق © ال لعن انها تنجلى :. 
والعالم المحسوس كالدائرة النارية الموهومة » صنعت من شرارة واحدة تدار 
قش سرعة 5 

والإنسان تاج الخليقة :وآخخر :أسبابها . وهو إن يكن آخرا فى رتيب 
الخليقة » فهو أول فى ري الفكر الريائق الان بالتعابي: اااي ر 
الفطرة . أو «العقل المحيط » الذى فاض عن الألرهية مباشرة . 

ززط هذه االفكرة بك الكلييق نووا ب والكلمة من الأصل 
الول راء نيما وتتی خض اف النبى الخد . ,وتفين الق عر 
EE‏ : الصوفى . والمسيخى . فالتعاب, الو 2 تسيب الل ي 
الإسلام . هى بعينها التى نُسبها للمسيح القديس يوحنا » والقديس ا 
وعلماء اللاهوت المتأخرون من متصوفة. المسيحيين . 

ومن هنا دعى محمد ١‏ نور الله » ؛ وقيل عنه إنه وجد قبل خلق الكون 
ومن مناقبه أنه أصل الحياة جميعها . ماكان متها ومايكون . وهو الإنسان 
الكامل الذى تجلت فيه جميع الصفات الربانية . وتنب إليه الرواية.الصوفية 
هذا الأثر ( من رآنى فقد رأى الله ) . 
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ب RE‏ منزلة ثانوية » وذلك مالابد 
منه » إذا انحصر واجب الإنسان فى تحقية ی توحيد ايه . وأوضح ميزات 
التصوف الشرقى ا ميسج 3 جد للتصوف لاور قو إدراكه 
العميق للوحدة الشاملة . النافذة فى كل شي . التى يذوب فيها كل مميز من 
مميزات الشخصية 

وليس مقصود الصوفى أن يتشبه بالله . ولا أن يشارك بشخصه فى 
الطبيعة الإلهية ؛ بل أن يهرب من حجاز ذاتيته الباطلة خت يتأت له الاتتحاد 
ثانية بالواحد الموجود المطلق . 

والاتحاد - على مايقول الجامى - يتهيأ بجعل القلب واحدا . وذلك 
بتطهيره تعن "صلل ليا كلل ازفسة ميلم فى الرقية أرنشي. الإرادة ؛ 
وسواء فى العلم اف لمعرفة . ورغبة الصوفى أو إرادته ا تضرف 
VR‏ 
خياله الواعى كل موضوعات العلم والعرفان . ولابد أن توه أفكاره جميعا 
إلى الله لاغير . وألا یذ کر معه غيره . 

وما دام أسيرًا فى أحبولة الشهوة والهوى » فمن العسير عليه أن يرعى هذه 
الصلة مع الله . فإذا استعلن فيه التأثير القاطع لذلك الجذب . فطردت سوابق 
الانشغال بالمحسوسات وإدراكها > من وجوده الباطن ؛ هيمن السرور 
بالوصال الريانق 3 على الملذات. الجسدية » والأفرا الروحية واشت 
مجاهدة اله » ذلك العمل المضنى ؛ وملأت حلاوة التأمل روه وة . 

وإذا أدرك المريد المخلص فى نفسه بداية هذا الانجذاب وهو لیوو 
فى ذكر الله » فليحبس عقله وقلبه على تغذيته وتقويته » وليجعل نفسه بمنأى 
عما لايتفق ق مع هذا الانجذاب » وليعتقد أنه إن طلب چ برعاية هذه 
الصلة .» فلن يكون قد أدى واجبه على الوجه المطلوب : 


*# % د 
2 الحتن 0 3-07 رو سی 


*% + ا 
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لم يكن إلا لمس لحظة » حتى صار . 
وقت العبادة المفروضة إثما . 
| *% د 

اق المسلّمة عند الصوفية » أن « ماليس فى الإنسان لا سبيل له إلى 
شزئيه عاستا والعارقت - الرجل المختار - لا يستطيع أن يعرف الله › ولا أن 
يعرف شيئا من أسرار الكون » مالم يجدها جميعا فى نفسه . فهو « العالم 
الاصغر | وهو ( مثال صورة م الله ) وهو ( باصرة الدنيا » يرى فيها الله آثاره 
هو» وفى معرفته لنفسه - كما هو على حقيقته - معرفة الله . وهو يعرف 
عا موس خم كاي جيه ابن 

فالصوفية إذا اتحاد . یی ر بأن ظهور ١‏ الغيرية ) إلى جانب 
« الأحدية » حلم خادع ا والمعرفة تُرقِد هذا الشَّبح الذى 17 التردد 
على غير المجتبين » طوال حياتهم ارہ کا من ظلام دامس » 
بينهم وبين الله . والمعرفة تعلن أن ( الأنا ) ليست إلا رسما فى الكلام » وأن 
الشخص لا يستطيع حقيقة أن يعزو إلى نفسه أى إرادة » أو إحساس » أو 
0-0 

سمع النفرى الهاتف الربانى يقول له : 

IT‏ نوعفري رجا لاط سسا ناوي 
وأسفرٌ لك وجهك » فانظر إلى مابدا لك » وما توارم ی تلت ا 

[إذا اعتبر الإنسان نفسه موجودا فى الله ؛ وذلك بال يكرن عنصر الربانية فيه 
مهيمنا على عنصر الجسدانية » مفنيا له ؛ فلا يرى شيئا غير الله . أما إذا اعتبر 
لنفسه وجودا مستقلا » بدت له أنانيته الباطلة » وا ستترت منه حقيقة الله ] . 


# % فنا 


« وقال لى : لاتنظر إلى الأبداء. »رولا إلى البادى ؛ فتضحك وتبكى . وإذا 


VF EE 


Eni المواقف : ص‎ )١( 


®0 االمصدر نفسه : ض 5 س ۳ ٤>‏ 
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[ من يُقِم للكشف الربانى اعتبار فهو آثم بالشرك » من حيث إن الكشف 
ب عا مو . ومن يقم للمكشوف - وهو جزء من الكون - 
وزنا » يقم وزنا ل* لشي غير اله . والضحك دليل فرح بما كيضة : والبكاء 
لطم ا . وكلاهما عمل (الأنا) . والعارف لايضحك ولا 
یحی ] . 


*# د نا 


١‏ وقال لى : إن لم تجعل كل ما أبديتُ وأبديه وراء ظهرك لم تفلح » فإن 
لم تفلح لم تجتمع على ۾ 27 . 

[ الفلاح هو الاعتقاد الحق فى الله » وهو يستلزم انصرافا كاملا عن 
الخلق ] 


يدا فت 


وهذه المذاهب - منطتكًا e‏ كل قانون دينى أو أحلاقي رو 
عند خيال العارف مثوبات أو عقوبات ربانية » ولا مقاييس للحسن أو القبيح » 
وعنده أن كلمة الله المكتوبة » قد نسخها كشفه اللطيف المباشر ٠‏ يقول أبو 
الحسن الخُرقانی ١ E‏ لا أقول إن الجنة والنار غير موجودتين 3 ولکتی 
أقول : ليستا عندى شیئًا » لأن الله خلقهما جميعًا » وليس لمخلوق مكان 
حت E‏ € 

ومن هنا كانت جميع أشكال الأديان متساوية » وليس الإسلام بأفضل 
من الوثنية ‏ وليس شيعا عقيدة يعتقدها:الإنسان » أو شعيرة يؤديها ! 


#% ا نا 


31 6» © المواقفٍ :. ص ة س‎ )١( 


د ایال ینن خا بن المي الخزفايق قرا إل خرفان - بفتح الحاء والراء والقاف - 
قرية فى جبال بسطام كبيرة » كثيرة الخير » على طريق استراياد > له الكرانات الظاهرة ٠‏ 
والأخوال السننية » :راض نفسه وأجهدها ES‏ يوم عاشوراء سنة خمس وعشرين وأزبمائة 
(ديسمبر ٠١77‏ ) وكان له يوم وفاته ثلاث وسبعون سنة . 


اللباب :11-2 عن ۲۲ 
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الصتكد الوح اقح ةق :طاو مق 
فدع الناس يعبدون الله فيه . 
حيث يقيم ؛ لا فى مسجد من حجارة . 
وبين خليط العقائد والمعتقدين » لايرى العارف إلا معبودًا واحدًا حتيقا 
بالعبادة . ويرى ابن عر © أن هؤلاء الذين يعبدون: الله فى الشمس يرون 
اك وو لذو دوي الا يرون احا ولي عيدوت ف 
الجماد يرون جمادا » والذين يعبدونه وجودًا صمدانيًا ليس كمثله شئ » يرون 
مالا مثيل له . فلا تصل نفسك بعقيدة بعينها كل الوصل » فتكفر فى البقية . 
فإن وصلت نفسك فقدت خيرا كثيرا E‏ ! بل لم تستطع أن تعرف الحق 
الصراح فى الأمر . والله - وهو موجود فى كل زمان ومكان » قادر على كل 
ارت چ عقيدة واحدة . وهو يقول  :‏ كَأَيْتَمَا ا 1 
مك أله © [ البقرة : الآية ٠١١‏ ] وگل إنسان جد ما يعتقد » فإلهه مخارقة: 
م د ال ا عي بم أو انس 
ماعابها . فإن عيبه لها قائم على جهل » ولو أدرك قول الجنيد : ٠‏ لون الماء 
لون إنائه ) ! لم يدخا ل نفسه فى عقائد الناس.» .ولأدرك الله فى كل معتقد . 


لي ا ا کر 


كان يكبت الإنشاء لبعض ملوك العرب ٠»‏ ثم تزهد وساح » ودخا - و والحجاز 

والروم 35 لياع مر الدج بن مقي ااانا بف واا فى ابن عر بی سنه ثمان 
وثلانين وستمائة ٠.‏ 

لواقح الأنوار ل BR‏ 

(۲) حافظ الشي يرارق : شاعر فارسى » اسمه ولقبه شمس الدي. ن محمد .:ولد:فى-شيزاز 
قبا ل سنة عشرين وأربعمائة من الهجرة ( ° م( حفظ القرآن الک ريم ۾ فی حدائته وانصرف 
إلى دراسة الفقه والعر بيه ة والأدب ¢ وكان شيعيًا معتدلا »2 م. انی عشرية ويبدو أنه كان 
يقول بقدم القران 

وحافظ أرق شعزاء الغزل وأعظمهم » مترفع عن الابتذال » وله إلى جانب أشعاره شروح على 
« الكشاف » للزمخشرى » وعلى المصباح . توفى سنة إحدى وتسعين وسبعمائة (۱۳۸۹ م) بشيراز . 

دائرة المعارف الإسلامية : المجلد السابع : ص ١510 - ۲٥۴۳‏ 
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الحب يكون حيث يسقط عن وجهك قناع العظمة . 

وسياق فوق حوائط دير › أو ارض حان 

تتلعلع النار المقدسة . 

أو حيث يسبح العابد المُغْتَمُ ربه بالليل والنهار . 

أو حيث صليب المسيح وأجراس الكنيسة » تدعو للصلاة . 

# #6 
ولعل التصوف أن يعقد يده مع التفكير الحر - وكثيرا ماعقد عقد - ولكنه 

لايكاد يفعل ذلك مع الفِرّق . وذلك يبين لنا كيف كانت الأغلبية الساحقة ع 
من الصوفية » معدودين - وإن فى الظاهر - من أهل السنة فى الجماعة 


الإسلامية . 
يقول عبد الله الأنصارى : إنه كان من ألفى شيخ صوفى عرفهم › شيعيان 
اثدان. ا غر 


وقدافاض رجل م نيل الخليفةجان تاز كان شيعا غاليا + القضة التالية : 

أرسلنى والدى إلى شيخ فى الله » لزمته خخمسة أعوام » لم أنقطع عنه يوما 
اله لاز ادر متيض لی اد ازيل الى لی یف ی ای 
عن التصوف » مالم أدع أصالة الكبرياء.» الذى استشعره بنسبى . 

رقد اوصف غير المقعمقين من الباحثين 5 الباية » بأنها ثمرة من ثمار 
التصوف . 

ولكن « عقيدية الصوفية صوناهسعه5 » تناقض طبعًا « اختيارية البابية 
Electicism‏ ) . 

والضوفئ ٠‏ كلما زاد. معرفة.بالثه » كلب حماقاته الدينية .. قالشيخ عبد 
الرحمن بن الصباغ » الذى ضاق ذرعًا بالعيش فى صغيد: مصر » لكثرة من به 
من اليهود: والنصارئ: > قال فى ارات اتان : إنه ليود معانقة اليهودى أو 
ااا اق ا د2 

وإذا 2 و ا نا خي العد ی العقائد e‏ 5 تحزن 
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هذه الدنيا » وتلك الأخرى > ييضة فيها الطائر 

قابعًا فى الظلمة » محطوم الجناح » محقرا مطرودا . 
فاعتبر الكفر والإيمان كصغار البيضة وبياضها › 

يقوم يينهما - واصلا فاصلا - حاجرٌ لايتخطيانه . 
فحين طوى ذو الجلال البيضة تحت جناحه كرمانة » 
اختفى الكفر والإيمان » فمد طائر الاتحاد جناحيه . 


4# # 


والصوفى الك 4 أبو سعيلك به E‏ الخير ن يتحدث يلسان 
القلندر r Pa‏ الد راويش - يعبر 2 E‏ قواعدهم 5-0 تحطيم هذه 
الأوئان 2 فی شجاعة تاذ كت » حين يقول : 
لن نؤدى مافرض علينا من واجب مقدس » 
ون و عطي عن لسارت 
مالم يصر الإيمان والكفر واحدا . 


# نا ينا 


اتساع الهوة وعمقها » بين الصوفية Ê‏ بریح ا »> وين 000 
السنى » فكثير من المتصوفة - إن لم تكن كثرتهم الغالبة - يؤدون جزية 
الخضوع للنبى » ويرعون رسوم التقوى الظاهرة » المفروضة على جميع 


)١(‏ طريقة القلندرية منسوبة إلى « قلندر يوسَّفَ » عربى أندلسى » معاصر للحاج بكتاش 
( مؤسس البكتاشية ).+ وقد ظهر مؤسنسو هذه الطائفة › أؤل ماظهروا » فى مشق سنه ٠‏ ١ه‏ 
RNS A)‏ وكانوا يحلقون لحاهم وحراجبهم 3 e O‏ لله 
جما[ لدی الساوى > المدفون فى زاوية بدمياط 00 ني مزیج وتن لزه اراق 
والمَزّد کی » و کانت أخلاقهم فى منتهى الإنحلال » بل إنهم كانوا لا ياعذون أنفسهم بشعائر 
الدي. ن » ومقومات الأخلاق 


Incyclopaedia of Islam. v, 2. 6 
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المسلمين . بيد أنهم قد زودوا هذه الشعائر والرسوم » بمعنى جديد »› 
صرفوها به عن حقيقتها » ولكنهم لم يدعوها أصالة . وإليك الحج مثالا . فهو 
عند الصوفى الألمعى هراء وهواء » إن لم تصاحب حركاتٌ القلب شعائره 
اة رال تشن جلا 

: جاء رجل إلى الجنيد » بعد أن فرغ من حجه . فقا ل آله الجنيد‎ ١ 
. » ! «أرحلت عن جميع ذنبك » حين رحلت عن دارك ؟ » . فقال : « لا‎ 
قال : 9 فأنت لم ترحل !© . ثم قال : 9 وبعد كل مرحلة نزلت + حيث‎ 
: كيت الليل > هل قطعت مرحلة إلى الله ؟ » . قال : « لا ! ) قال الجنيد‎ 
وحين لبست ثوب‎ ٠ : افأنت لم تقطع الطريق مرحلة مرحلة ! » . ثم قال‎ 
الإحرام » فى موضعه » هل خلعت صفات البشرية عنك » وأنت تخلع‎ 
لا ! » . قال الجنيد : «فأنت لم تحرم ! » . ثم قال‎ ١ : ثيابك ؟ 6 قال‎ 
وحين وقفت بعرفة » هل تأملت فى الله لحظة واحدة ؟ ) قال قلا اعد‎ ١ 
› قال : « فأنت لم تقف بعرفة ! ) . ثم قال : « وحين أفضت إلى المزدلفة‎ 
: لتشم نی داو الجمستدية ؟ ) قال‎ ٠ وقضيت مناسكك‎ 
دلا!) . قال « فأنت لم تُفض إلى المزدلفة ! ؛ . ثم قال : « وحين‎ 
: لذن اليه رغ كال‎ FAS الت الات عل أدر كت الجتال‎ 
فأنت لم تطف بالبيت !» . ثم قال : « وحين سعيث بين‎ ٠: ولا ! »قال‎ 
: قال : « لا ! » . قال‎ . i AKA SS كير‎ r ما‎ 
«فأنت لم تسع !» . ثم قال : « فلما جعت إلى يى عل ذهب عك جنيع‎ 
فأنت لم تزر ئى 2 . ثم قال له : ( فلما‎ « : E الى ؟ » . قال‎ 
. » وصلت إلى المنحر » ونحرت القربان » هل نحرت أسباب تاع الدنيا ؟‎ 
لآل لاا .قا لقانت لم اتح ر 2601 شم قال : تفا زيف‎ 
کا :ھل رميت ماصَحيك من افحار جسداية ؟ 6 قال :ولا ا قال‎ 
. »! الجنيد : « فأنت لم ترم الجمار ؛ بل ولم تؤد على ذلك حجا‎ 

٠‏ وهذه الأقصوصة » تقابل ظاهر الشر يغة فى الدين ياضن الحفيقة. فى 
التعرف . كما أنها تبين أنه ليس فى الإمكان فصل إحداهما عن ال 
يقؤل المجويرى : 

؛ الشريعة من غير الحقيقة نفاق ٠‏ والحقيقة من غير الشريعة إلحاد 
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وتداخلهما كتداخل الرؤح والجسد ؛ إذا فصلت الروح عن الجسد › يضحى 
بعدها جئة هامدة » وتتلاشى الروح » كما يتلاشى. الريح . وإقرار المسلم 
بالإسلام يشملهما جميعا » فقوله ( لا إله إلا الله ) هو الحقيقة » وقوله : 
١‏ محمد رسول ايه ) هو الشريعة و فمن ال الحقيقة كفر ۾ ومن رفض 
الشريعة تزندق + ° . 

وأواسنط الطرق » وإن تكن آمنها » عند من يرسلون الحكم. والأمثال ؛ 

عسيرة على من يمارس السير فيها » وإنما أمكن التوفيق يب: ن و٠‏ وين 
المذهب الباطن » الذى انتزعه الصوفية » بعد ركوب سبيل . التعيسف 
والمتصوفون قد أدوا - دون ريب - عملا جليلا للإسلام . فهم » بنبذهم 
قشور الدين > وإصرارهم على تحصيل لبابه » بتنمية المشاعر الروحية » 
وتطهير البواطن » لا بالعمل الظاهرى » قد مكنوا لملايين الناس من حياة غنية 
عميقة . 

وهذا نمه و مشروع جليل الفائدة لشريعة النبى لمان النبى موحد ؟ 
والصوفية - مهما كان ظاهرهم » أو تصورهم - ثيو صوفيون » أو اتحاديون » 
ريون ..وإذا تكلموا » أو كتبوا فى عقائد الدين » اتخذوا لغة ليس فى 
الطوق التوفيق بينها وبين نظرية التوحيد » التى سنأخذ فى درسها . 

فعفيف الذين التلمسانى » الذى قدمت يعض المقتطفات من شرحه على 
كتاب النفرى » يقول فى صراحة : ١‏ إن القرآن كله إشراك » .وتلك حقيقة 
صادقة غاية الصدق عند الاتحاديين ؛ وإن لم تجرؤ إلا قلة من الصوفية على 
أن تقول" ؤللف: 

والاتحاديون مر ن المتصوفة » يعترفون بوجود التعارض » ولكنهہ لا يرونه 
تعارضًا حقيقيا » ولعلهم أن يقولوا : ١‏ الشريعة والحقيقة شئ واحد » وإنما 


)١(‏ يقول القختيرئى : ١‏ الشرّيعة ار بالتزام العبودية » والحقيقة مشاهدة الربريية . فكا 
شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول » وكل حقيقة غير مقيدة يالك لشريعة. فغير محصول 5 
فالشريعة جاءت بتكليف الخلق > والخلق إنباء. عن تصريف الحق 2 فالشريعة أن تعبده » 
والحقيقة أن تشهده » . 


ببالرسالة القشيرية : ص 5ه س ۸ - ١١‏ 
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يتعدد باختلاف أوضاعه » فالشريعة لكم ؛ والحقيقة النا . وإذا خاطبناكم 
خاطبناكم حسب إدراككم . إذ ماهو لحم عند العارفين » قد يكون سما 
زعافا طنط “غير امالك تاوا لاسرا الرفيعة لابد أن يضن بها على الآذان 
الترابية . وإنما هو العقل: اشر +الدىئ يزدوج الواحد عنده » ويرجح 
الشريعة على الحقيقه “ذافن ع خم النناقضات > زير واجدا مغ الله : 
الذى لا نقيض له » . 
والعارف يقرر أن الشريعة نافذة » وأنها ضرورية فى الملحيط الخلقى » فما 
كان خير أو شر » إلا والشريعة من فوقهما آمرة ناهية » مثيبة معاقبة “وهو 
يعلم » عن تاحية ری .أن ليسن بمو رولا على الق ف غ ار 
ولا فاعلا سواه . ومن هنا كان الشر - إن يكن موجودًا على الحقيقة - لابد 
رَبَانيَا » وكانت الاثام - إن تكن على الحقيقة آثام = لابد من فعل الله . 
ولكن النتيجة غير صادقة »> لان المقدّمات غير ضادقة . فليس للشر 

وجود على الحقيقة » وإنما هو العدم » الذى هو انعدام الموجود وتخلفه › 
كالظلمة لاتكون إلا من تخلف النور . قال التورى ورایت التو مرة شاش 
به بصرى » فصرت نورا ) . فليس عجيبا لهذه الأرواح المشرقة » الرافضة فى 
كبرياء المظاهر الكاذبة للدين والأخلاق »> فى عالم الأشباح ؛. ؟ أن تنادى مع 
جلال الدين : 

رجل الله تصيره الحقيقة عالما . 

رجل الله لا يتلقى العلم من كتاب . 

رجل الله من وراء الإيمان والكفر . 

وعند رجل الله يستوى الخطأ والصواب 


*# ين نا 


بحت انناب عن البال أن هذه نظرية التحقق > وأن من نضعهم 
فوق ال لشريعة إنما هم الول 3 والمرشدون الروحيون وال يۆ وليو 
المتعمقون الذين حظلوا بخاص عناية ارژه 4 وليسوا ي حاجة إلى كبح 
جماح » أو إفتساك زمام » أو إيقاع اع عقوبة . 


وقد أدت هذه النظرية › فول ارال کیره ٤‏ :إلى التفلت من الشريعة ع 
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والخروج عن جادة الاستقامة » كما هو حال ١‏ البكتاشية ) '؟ وغيرهم من 
الجماعات ممن يدعون ۾ الدراويش الاثمون 6<: 

وهذه النظريات عينها ھا #أقد: اچب عينم النتائج فى أوربا » خلال العصور 
الوسطى و يسع المؤر اة خن يغفل المفاسد » التى تغرضت لها 
صوفية ذاتية خالصة د نا الآن » نعرض للوردة ذاتها.ء غير ناظرين إلى 
مافيها من أمراض . 

وليس: كل .الصوفية عارفين.. ومن لم يبلغوا. بعد درجة المعرفة يتلقون - 
كما بينت آنفا - عن شيوخهم العارفين الإرشاد الملائم. لحاجاتهم . 
شمسى تبريزى ) 227 » قد أرخى العنان لحماس حلولى ؛“يرئ الاشياءً جميغا 
قد أسبغ عليها ثوب الحلول . وذلك حين يقول : 


› طريقة الدراويش البكتاشية منسوبة إلى الحاج بكتاش » ولى من أولياء المسلمين‎ )١( 
۷۳۸ حياته غامضة . يقال إنه ولد بنیسابور » ودرس على احمد یسوی كما يقال إنه مات سنة‎ 
قد كان لهذه الطريقة صلة قوية بالإنكشارية » حتى قيل إن د‎ ١ ھ‎ 

06 حتى فيل إنهم 

على ید بكتاش : فى عهد أورتحان . ويتفق البكتاشية مع ( القزلباش ) فى شرقى أسيا الصغرى 

و ( العلى إلهي ) أى مؤلهى على من الشيعة » فى أصول ) عقائدهم SE‏ 
المساواة فى الأصل بين جميع الأديان . وعدم فائدة الشعائر شأن كب “جل کات . 
وبقيت فى طريقة. هؤلاء الد راويش E‏ نصرانية » ولا أدرية » ووثنية 3 وهم » رغم ادعائهم 
أنهم من أهل السنة » من غلاة الشيعة يؤلهون عليًا » ويذمون الخلفاء الثلاثة ويعترفون بالأئمة 
الإثنى عشر » ويبجلون من بينهم خاضة الإمام عفر الصادق ٠‏ وتأثر البكتاشية تأبْوا ظاهرا 
بالمسيحية . فعندهم مايشبه العشاء الربانى » إذ يوزعون النبيذ والخبز والجبن فى اجتماعاتهم » 
ويقولون بالتغليث » وقد أحلوا عليًا محل عيسى ( الله » محمد » على ) . ويعترفون بخطاياهم 
إلى شيخهم » ويتلقون منه المغفرة . و والخمر غير محرمة عندهم » ولها أثر واضح فى طريقتهم . 
ا يعتقدون كذلك فى تناسخ الأرواح ولهم تكايا فى نواحى العالم م الإسلامي تیا تكيه 
بمصر فوق المقطم 1 

دائرة: المعارف الإسلامية.: د ٤‏ صن 07” = ٤٠‏ 

(۲) نشر الأصل الفارسى من ( ديوانى شمسى تبريزى ) مع ترجمة انجليزية له » وقدم له 
وعلق عليه الأستاذ نيكلسون فى كمبردج سنة ١854‏ .م 
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عن واحد أبحث .. وواجذا أعرقك ا وواحدًا آری :)وو اجدا انادی . 
# 6 

لقد انتشيت بجام الحب » فالعَالَمين قد فنيا من إدراكى . 

ولت ر ن تجا الوا تادا 


%* يا فنا 


بيد أن جلال الدين فى المثنوى » والمثنوى ذو شهرة وقداسة » حتى 
لقد دعوه « قرآن فارس » » نجده يشرح المذاهب الصوفية فى أسلوب أكثر 
رزانة من ذى قبل » ويرى مَعْدَلة سبل الله للإنسان . وهو وإن يكن متفائلا » 
عميقا فى تفاؤله » متفقا مع الغزالى » فى أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان» 
لا يتخلص فى يسر » كما يتخلص غيره من مشكلة الشر » بأن يقول : إنه شئع 

حقيقة له ؛ بل يجهد أن يبين أن الشر » أو ماييدو لنا شرا » جزء من النظام 
الإلهى > والاتسناق الربَان . وسأقتطف بعض العبارات من استدلاله » وأدع 
القارئ يح> كم على مدى نجاحه . 

وعلينا 7 نتذ كر أن الصوفية يرون العالم صورة ظاهرة منعكسة لله . 
والنور الربانى » متسلسلا فى جدول من الفيوضات » ينصب أخرًا على ظلمة 
العدم » فكل ذرة منها تعكس صفة من صفات الله . فالصفات الجميلة » من 
مثل الحب © والرحمة » تنعكس فى شكل السماء والملائكة » والصفات 
المخيفة » من أمثال الغضب والعقاب تنعكس فى شكل النار والشياطين . 


والإنسان. يتكس جميع هذه الصفات » المحبوب منها والمخيف 9 
0 فهو جماع السماء والجحيم . 0 ذلك عمر الخيام فش 
يقول : 


)١(‏ عمر الخيام لر الفنلكى الفارسى المشهور » وصاحب الرباعيات » التى ذاع 
صيتهاء وترجمت إلى معظم اللغات العالمية عن أصلها الفارسى . ولد بمدينة ينور من 
اعمال ختراسان 6 فى المت الثانى من القرن الخامس ا ر القطر اا من ! 
الحادى عشر الميلادى ) وتوفى سنة سبع عشرة وخمسمائة ( سنة ثلاث وعشرين ومائة لف 
من الميلاد ) ودفن بنيسابور 
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الجحيم'شرارة :مح ماجل الاما دا لمان شا ت 

والسماء نفثة من أوقات سرورنا . 

دو بيت صاغه ( فتز جيرالد 6,214 ۴۲2 ) فى هذه المقطوعة الرائعة : 
ما السماء إلا خيال رغيبة تحققت . 


¥ نا ينا 


.وما الجحيم إلا شبح روح على النار تعذبت ١‏ 
أزواحنا: تملصت: »< فشوف تموت". 


* * فنا 


فجلال الدين قد جعل الله - من وجه - موجد الشر ؛ ولكنه » فى 
الوقت عينه » جعل الشر فى الحقيقة خيرا » حين ينسب إلى الله ؛ إذ هو 
انعكاس لبعض الصفات الإلهية » التى هى فى ذاتها خير محض » فإن يكن 
الشرّ شرًا على الحقيقة » فإنما نبع ذلك من العدم » . 

ا نا للم امسلاو ی دان ا 
وحين يتسب إلى الإنسان . فحين ينسب إلى الله لايكون العدم شيئا » لأن 
ا الو ضوع ای ید اه ج يست إل اسان بيكزن امل اهر 
الذى تنبنى عليه نصف الطبيعة البشرية . هو فى إحدى الحالين سلب 
صرف » وفى الأخرى يفور بالضرر حقيقة . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نختلف مع الشاعر » يسبب صيرورته إلى الكابة 
فى منطقه . فهناك بعض المناسبات » حيث يكون الشعور الاخلاقى المرهف 
جديرا ببغض التفكير الرشيد . 


# بنذ ينا 
ولط المكد قيال تبتر يشا ف ايام القشتلدر والقر لازي 
فحت إن اوی لكات وا ی بت ا اوي عاك في ی ا 
: 9 ەھ ںےم سم مور مراع 
ولا فعل إلا فعله هو » 9 وما رمت إِذ رميت وب ى الله رن © [ سورة 


۷ بعد الصوفية 
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الأنفال : الآية E ] ١١‏ ميد هوب الذين لا يعشقون . ومعرفة الله 
عه لی ارق أن یچک إنات روش الذى عل : کین 
لطعم + قال 

أطعم كما يطعم من بعظمته يدور العالم . 

وترتفع السيول » وتفيض الأنهار › 
| وتسير النجوم فى مسالكها . 


*% د د 


ويتعلق ياشارة منه الموت والحياة . 
ويطير إلى أقاصى الأرض 
رسله فى السراء والضراء . 
#* # ا 
تلك هى «١‏ الحقيقة » . ولكى يعين جلال الدين من لايقدر على 
إدراكها » دافع عن عدالة الله » بأن الإنسان يريد مايفعل » وإن تكن إرادته 
خاضعة للإرادة الربانية . وهو - وقد واجه هذه المشكلة : لماذا يخلق الله 
الشر ويكتبه على النآس ؟ - يستدل بأن الأشياء تبين بأضدادها . فوجود الشر 
ضرورى لظهور الخير ! . 
العدم والنتقص » حيثما كانا مرايا جمال الكون . 
+ # د 
كيف يظهر الكيميائى براعته » 
إن لم تمح البوتقة بعض ` 02 المعادن ؟ 
+ د ده 
وفوق ذلك » فالقدرة الربانية الشاملة » لا تتحقق تمام التحقق » إن لم 
يخلق الشر 
هو اضل “الشرز غ كما زعمتم » 
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ولكن الشر لا ينالة »؛ وإنما يدل على جلاله . 
# # # 
استمع منى نشيدا » الفنان السماوى قد صور 
الجميل والقبيح . ففى إحدى الصورتين 
REET‏ فصن عملت فز O‏ 
فى افتتان » وفى أخرى + والفنان واخد . 
نيران الجحيم » وإبليس تصحبه شياطينه . 
7 
كلتاهما صنعة فريدة » خلقت لغايات كريمة . 
لتكشف عن صادق جلاله » أو لتروع مفكرى ربواييته . 
--- 
ولو لم يستطع خلق الشر » لكان ذلك نقصا فى قدرته . 
ولذلك أوجد الكافر » والمسلم الصادق › 
ليكونا دليلا عليه » وليعبدوا ربا واحدا قهارا 


# ينا 


وجلال الدين الرودك > إل يوضع لد على اعتراض مؤداه : « إذا كان 
ب اي لي ا E‏ 
الغرن ن ی تع الصوزة ليش دايا على قرخ الم 

1 ذلك فلن يتأتى كسب القضيلة الصحيحة - وهى ثمرة إخضاع 


نفس - دون وجود الشر ؛ فلابد من تفتيت الخبز قبل أن يسم ا وبر 


ون ر صبلي من e‏ 
و aE i‏ يا لدی مالي E‏ 
چلال الدين أن یکرت ملا الا وا 


يبتاع دوو الغفلة زائف النقود لشبهها بيا 1 
فإن لہ یکن فی الدنيا نقود صحيحة مضروبه » يتداولها 
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الناس » فكيف يزيف المزيفون ؟ ليس الزيف شيعا إلا 
أن کون البق معد تى يجله هوا اإن .يدن 
الصواب هو الذى يوقع الناس فى الخطاً 
اخلط المنم بالسكر ترهم ينحشون به أفواههم . 

* ند فك 
لا تقل إن العقائد كلها هراء »› 
فإن بعض الحقيقة فيها . 
ال لمل يلاعت احا 
لاتقل :. يالهذه 'الخيالات الخالصة . 


# ا فنا 


وبين أوشاب الدراويش فقير صادق . 
جود البحث › وات لايك تله . 


# نا نا 


سنوات قلائل 8 مولد 0 دانتى Dante‏ ) )0 ) بيد أن الشاعر المسيحى قد 
وفع بمنزلة دون مستوی التسامح والمروءة ؛ الذئن وصل إليه معاصره المسلم 


ولكن كيف يمكن أن تدرك الروحٌ الخير فى الشر ؟ 

يقول جلال الدين إن ذلك ممكن » إذا اتخذت له أسبابه » من الحب »؛ 
والمعرفة التى يستطيع الحب وحده أن يسبغها على المرء ؛ كما وعد الله فى 

)١(‏ دانتی الليجيرى ذمءذناع »411 Da)‏ أعظم شعراء ايطاليا فى مفتئح عصر النهضة ولد 
سنة ٠۲١١‏ م فى فلورنسا > وقام بدور سياسى فى قسقظ رأسيه » حيث قام بعدة سفارات 
سياسية مختلفة . وأسندت إليه بعض المناصب الهامة ولكنه أقصى بعد ذلك بسبب الصراع 
الحزبى بین ( البيض 818365 ) و ( السود زه ) سنة ۱۳۰۲ م فاستقر حينا فى فيرون ثم 
انتقل عنها إلى رافن حيث مات سنة ١77١‏ وأشهر مؤلفاته « الكوميديا المقدسة » . 
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الحديث القدسى : ( ماتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ماافترضتٌ عليهم . 
‫٤‏ 0 0 7 12 
سمعًا وبصرًا . فبى يُيصر » وبى يُسمع ٩‏ . 
ف يدا اننا 
القارئ أن موضوعا جديدا سيفتح أمامه » إذ المعرفة والحب متساويان 
روحيًا . فكلاهما يعلم من أفيض عليه الحقائق عينها التى يعلمها الآخر › 
ولكن بلغة مغايرة . 


ل اله آلف ا د 
0غ( الرسالة القشيريه ن 0 ۷ 
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الحب الإلهئ 
يما فرد كان على علم بالشعر الصوة فى فى الإسلام : وإن قل هذا العلم 
يدرك أن شوق الروح إلى الله » قد عبر عنه الصوفية فى عبارات تكاد تكون 
عبارات المتغزلين » وذوى. النسيب من الشرقيين .. بل إن التشابه ليشتد 
اا ا ای ای ا ار ا 
يما وريد . 
وا هلل اللي کے يعم ال حيان + أن جه جريعة لغرض فی كما 
فى أناشيد حافظ . بيد أنه من الهين © أن تتوهم أن قصيدةً صوفية قصيدةٌ 
خمرية أو غزلية 4ح + حير لايدع الشاعر داه يتأرجحون بين السماء | 
. والارض . : ش 
وابن عربى - وهو أعظم ثيوصوفى أنتجه العرب - رأى نفسه مجبرا على 
أن يكب رحا يعض أشعارو > التى شيا فها بحفاتن حسنائه م ليدفع هة 
الخاطئة عنه نفسه ١<‏ . وإليك قليلا. من هذه الاشعار : 
ياحسنها من طفلة عُرَنُها تضئ للطارق » مثل الشوج 
لؤلؤة مكنونة فى صدف من شعر » ينل سواد البح © 
لؤلؤة غواصها الفكر » فما تنفك فى أغوار تلك اللجج 


(۱) يقول ابن عربى : « كان سبب شرحى لهذه الأبيات » أن الولد بدرا الحبشى والولد 
إسماعيل بن سود كير » سألانى فى ذلك . وهو أنهما سمعا بعض الفقهاء » بمدينة حلب ينكر 
أن هذا من الاسرار الإلهية > وأن الشيخ يتستر لكونه منسوبا إلى الصلاح والدين . فشرعت فى 

ذخائر الأعلاق : ص ٤‏ س ١5 - ١١‏ 

(؟) السبج : الخرز الأسود . 
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يحسبها ناظدها ظبى لقا من جيدهاء وحسن ذاك الج © 

ولقد قيل أن الصوافية: نقد ,جعلوا من ذلك الأمسلوي الرمزى قناعا » 
يسترون به الأمور التى رغبوا أن ن الرغبة طبيعية » عند قوم 
يدعون أنهم خصوا » دون غيرهم »> بمعرفة الباطن . وفوق ذلك » فإن 
التصريح البيّن بما يعتقدون » لعله أن يهدد حريتهم » بله حياتهم فإن تركنا 
جانبا كل هذه الدوافع » فالصوفية قد اصطنعوا الأسلوب الرمزى » لأنهم لم 
يجدوا طريقا آخر ممكنا » يترجمون به عن رياضتهم الصوفية . 

والعلم بخفايا عالم الغيب المجهول » الذى ينكشف فى رؤيا جذيية ؛ 
قلما يحتاج إلى ا 2 ئيس فى الطوق تبيانه » دون اللجوء فى صور 
وشواهد منتزعة من عالم الحس . وهذه الصور والأمثال » > مع أنها ليست 
مح Il o‏ 
ظاهرها . ويرى ابن عربى ١‏ أن العارفين لا يستطيعون أن ينقلوا مشاعرهم 
جملة إلى غيرهم من الناس » وكل الذى يستطيعونه » أن يرمزوا بها إلى ال 
بدأوا بدأهم » . : ' 

ويتوقف نوع الرمزية » التى يفضلها يفضلها الصوفى » على خلقه وجباته . فإن 
كان دیا فنانا - اعنیٰ شاعرا روحيا - فأفكاره كذلك عن الحقيقة » تتشح 
ا فاب الال ء والصور المشئملة للحت البشرق.. قويجتات الحيب 
الموئدة » تمثل عنده دات الله ٠‏ متكشقة فى ضفاته > وغدائرها الليلية ؛ 
تصور « الواحد )ا محجويًا « بالكثرة » . وإن قال : 

أدر الكأس علَّها أن تسل إسارك 

فإنما يريد أن يقول : « امح نفسك الترابية فى السكر بالتأمل الإلهى » . 


١75 ٠ ٠۷١ ذخائر الأعلاق : ص‎ )1( 

(۲) يقول القشيرى :.«بوهذه الطائفة, يستعملون ألفاظا فيما بينهم » قصدوا بها الكشفٍ 
عن معانيهم لأنفسهم > بعضهم مع بعض > والإجمال والستر على من )اينهم فى فى. طريقتهم 
لتكون معانى ألفاظهم مشتبهة على الأجانب . غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير أهلها . 
إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف » أو مجلوبة بضرب تصرف بل ھی معان. أودعها الله 
تعالى قلوب قوم » واستخلص. لحقائقها ا قوم ) . 


الرسالة القشي 2 كو ا 
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| ای لأستطيع أن ام الضفحات. تأفثلة عديدة من ذلك . 

وهذه الرمزيةت فئ: الغزليات االخمريات »ليشت طبعا:بالفربية على الشعر 
الصوفى فى الإسلام . بل إنها لم تبد فی جير غير التصوف بمثل هذا الغنى ,› 
وعلى نحو ذلك من الصدق . وكثيرا ما أخطأ النقدة من الأوربيين > ختى إن 
أحدهم يسم الآن حمريات الصوفية بأنها « تستلهم النبيذ بعض الشئ » 
وتدفعها جب الأغاي الأقرى ی - دوافع الشهوة البهيمية ) . ونسبة هذه التهمة 
إلى الصوفية جميعا كاذبة أصالة - يجازف بذلك القول عاقل منصف › 
درس مؤلفاتهم . 


ولابد لنا أن نتحفقق من الأساس 4 الذى أقام عليه النقدة دعواهم 
واتهامهم . 
من المسلم به أن بين كل أرباب نحلة أدعياء كاذيين » وفى كل قطيع 
شياهه السود . وقد كان بين الصوفية كثير من الزثادقة ؛ والمجان ع ومد سي 
الخمور » فجروا قالة السوء على الإخوان الأظهار : وإذا لم يكن عدلا أن 
١‏ سي التصوف المسيحى بهذه القالة ٣ن‏ بعض فرقه وأفراده كانوا فاسدى 
الأخلاق ۽ فليس عدولا كذللك أن نحكم على التصوف الإسلامى جملة 
بفلتات هؤلاء المجان . يقول جلال الدين الرومى . 
ویعلن ابن عربى » أن ليس دين أرفع من دين الحب » والشوق إلى الله . 
فالحب خلااصة النحل جميعا : والصوفى الصادق »> يرحب بدين الحب 4 
على ای صورة تبدى : 
لقد صار قلبى قابلا کل صورة فمرعى لغزلان »> ودير لرهبان 
وبيت لاوثان 3 وكعبة طائف وألواح توراة ؛ ومصحف قران 
3 بدين الحب » انى 2 زک 4 لبه دينى بلق 4 


a. 
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المحبين مختلفون » لكونهم تعشقوا بكؤن » وأنا تعشقنا بعين . والشروط ؛ 
واللوازم > والأسباب واحدة ؛ فلنا أسوة بهم . فإن الله تعالى ماهيّم هؤلاء ؛ 
وابتلاهم بحب أمثالهم » إلا ليقيم بهم الحجج على من ادعى محبته » رم 
يهم فى حبه هيان هؤلاء » تين ذهب الحب ابعقولهم » واقاهم 
ن 
والكثرة الكاثرة » من أعاظم صوفية العصر الوسيط » عاشوا عيشة نقية 
خالا بلج لالج وین اولوت الإ فطاخ عن تادهم ,روم 
آدميون - يتخذون لغة الآدميين . فإن كانوا شعراء مطبوعين » انشاوا امور 
02 ور اشرو ,شرن بیدا د ری رما 
6 سس الصوفية ء غير مشوبة بالمسائل الكلامية » ولا مغلفة بالدقائق 
الغيبية «الميتافيزيقية » » فليرجع إلى العطار > وجلال الدين الرومى ؛ 
وتواليفهم. فى متناول اليد » فى الإنجليزية » وغيرها من اللغات الآوربية . وإذ 
. فى ترجمة هذه الأناشيد المعجبة حطم لبهائها » ونزول بعاطفتها المشبوبة إلى 
الأو راق O‏ اا د لا 0 
ة الحق ورة ل ع ضة ال لكل الود ين دل 
ا ا 
جاء حبيبى . مقرا لم تر : ٍِ 
متوّجا بشعاع خالد . لا يثنيه سيل أى سيل . 
3&4 # د 
فى دن حبك يارب » غسلت روحى . 
وخطنت جى ور اا 
# 2 
وحين بدأ قبلى وحيدا ضخبته برب الكرّم 
أشعلت الخمر صدرى » وملأت نوابضى 


0 # 


ر ذخات الأعلاق > ض۳۹ 46 
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فلما امتلأت عيناى بصورته » صاح من باطنى صوت : 
حسنا فعلت . يارب الخمر والكأس الدائمة . 
والحب . الذء 2 فی هذا المجاز . هو العنصر العاطفى فى الدين . هو 
سكر المشاهد . وشجاعة الباذل © وإيْمان :الولى » والأصل الأصيل للتحقق 
الخلقى . والإدراك الروحى . هو - عملا <, نبذ النفس وتضحيتها . والتخلى 
م كا ممارك من مال أو حجاة . أو إرادة أو حمياة . وعن كل مايضن به 
الناس . لوجه المحبوب دون تفكير فى راع . 
ولقد أشرت . من قبل . إلى الحب على أنه المبدأ الأعلى فى الأخلاق . 
عند الصوفية » فلأقدم الان بعض الشواهد على ذلك . 


أ + يقول جلال الدين.: 

و الحب:دواء داء كبريائنا ..وغرورنا بأنفسنا.. وهو الطبيه لضعفنا كله . 
ومن استعار الحبٌ ثوبه برئ أصالة من أثرته » . 

ب - ورُمى النورى والرّقام وغيرهما من الصوفية بالزندقة . وحكم عليهم 
بالموت . فلما دنا السياف ميق الرقام . تقدم النورى مبتدرا إلى السياف 
ليضرب عنقه . وهو راض أُنَّمّ الرضا . مبتهج أكمل الابتهاج . فدهش 
الحإضرون . وقال السّيّاف : مادعاك ,إلى الابتدار إلى القتل ٠‏ من لين 
اصحابك ؟ . فقال التورى : إن دينى ينبنى على الإيثار . والحياة أعز مملوك 
فى الدنيا . وإنى آثرت حياتهم على حياتى هذه اللحظة ”© . 

- شوهد النورى مرة يدعو ويقول : ١‏ 

اللهم ! قد سبق فى علمك » ومشيئتك وقدرتك » عقوبة أهل النار الذين 
خلقتهم . اللهم !.فإن يكن قد سبق فى مشيئتك » التى لا تتخلف » أن تملا 
النار من الناس أجمعين ؛ فإنك قادر على أن تملأها بى وحدى ؛ وأن تذهب 
بهم جميعا إل الدجنة. 


+ % % 
وعلى قدر محبة الصوفى . يرى الصوفى ربه فى خليقته جميعا . فيحبها 


)١(‏ حلية الأولياء : ج 5 د قاين 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


١5 


جميعا . وصالحات الأعمال » لا تساوى شَرْوَى مير » إن عَرَت عن الحب . 
أبشر أيها القلب الحزين 
فلإحسانك خير من ألف معبد تقيمها 
ولحر استعيدته يإحسانك 
يرجح ألف عبد اعتقوا . 
% وا 
وتضم ( تذاكرة الأولياء ) قصصا عن الرأفة بالحيوان - حتى الكلاب . 
وهى نجسة عند المسلمين - وبالطيور . وبالحشرات . 
يروى أن أبا يزيد البسطامى ابتاع شيئا من القرطم بهمدان . وقبل أن 
يفصل عنها : رای ا فكلا مه .لم لس . ولما رجع إلى بسطام.. 
تذكر مافعل فأخرج الحب فراع فيه بض اليل ا ود ابعدت 
هذه المخلوقات المسكينة عن أوطانها » ثم كر رَاجَعا » لم يستأن بها » إلى 
همدان ؛ وبين همدان وبسطام مئات الأميال 6ك 
وهذا اا . الذى يننظم العالم ثمرة من ثمرات ١‏ الحلول 
Pantheism‏ ) 0-06 ة الزهد و الديا» التى سادت بين متقدمى الصوفية › 


والإدراك المشبوب لله على أنه ) شخصية منزهة Transcendent Personality‏ ) 
أكثر منه ) وج اة Immanent Spirit‏ ) دفعتيم اه إماتة نوازعهم البشرية فى 


. وهذه قصة قصيرة » من حياة الفضيل بن عياض ”22 » وهى إن لم تدفعنا 
إلى التأسى بها » فلا أقل من أنها ستلمس شغاف قلوبنا . 
١‏ جلس ذات يوم على حجره طفل له » قد بلغ الرابعة من e‏ 
تصادف أن يله » كما يفعل الاباء بأبنائهم . فقال له الطفل : « أتحبنى 
ا 4 ا ھا وکت و ا 


1806 5 الرسالة القشيرية  ض. 9ه س‎ )١( 


(5) الفضيل.بن عياض :بن مسمود بن بشو يمى » ثم:المربوغئ...خراسائى من ناحية 
مرو » من قرية يقال لها فندين . مات بمكة فى المحرم من سنة سبع وثمانين وماثة. 


#اظبقات الصوفية : ورقة ١‏ ظ » 
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الفضيل : « نعم ! » فسأله الطفل : ٠‏ كم قلبا لك ؟ » فأجابه : « واحد ! ) 
فقال الطفل يج ا ا . فأدرك الفضيل أن كلام 
الطفل نصيحة من الله . وفى غيرته ‏ لربه » جعل يجلد رأسه بالحائط »_ويتبراً 
من محبته للطفل » وأخلص قلبه لله . 


ل ينا 


.وأعلى صوفية الصوفى - كما مثلها جلال الدين الرومى ‏ - ترى: أن 
« الكؤن Phenomena‏ ) طريق إلى « العَيّْن 561 ) . 
سات الديا أوزتللك الکخری): 
. سوف يفضى بك حبك وراء ذلك فى النهاية 
ويقول الجامى 
لاتصرف وجهك » حتى عن الحب الترابى 
بادام للحي التزايي::مسيرفطك إلى الجن 


000 
هل تستطيع فهم صحائف قرآنك 
مي أن ا ؟! 
# # # 
سمعنا عن شيخ جاءه سالك › 
E OE‏ 
نك ا 
فإنك إن تخش شرب النبيذ من دن « المثّل » 
# # # 
ولكن جذار لا يؤخرك « المثل » . 


جاهد بما فى الوسع أن تعبر الجسر سريعا 
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فإن فشلت في حمل متاعك إلى الهدف معك 
فتخفف » ولا تدع خطواتك تبطئ على الجسر 
وقد لخص 5 إمرسون ۳ع معنى ذلك فى قوله : 

و الج الذئ ينظر صما الجمال الربائى »> فى كثير من الارواح : 
ويفرق فى کل روح بين ماهو ربانى من جمالها » وماهو ترابى نزع عن هذا 
العالم ؛ هذا المحب يرمى إلى الجمال الأعلى » إلى الحب ؛ وإلى إدراك 
الربوبية فى خطوات على سلم هذه الأرواح المخلوقة ) . 

ويقول الهجويرى : ٠‏ 

« محبة العبد لله » تبدو فى قلب المؤمن التقى إكبارًا وإجلالا يملؤه ؛ 
فيبتغى رضى حبیبة .ولا يتأتى له صبر » ولا اطمئنان › مالم يره . ولا يجد 
و غيره » ويزداد معرفة بذكره » ونبذا لذكر ماسواه . فالراحة 
حرام عليه . والاستقرار شارد عته . مقطوع من العادات والروابط . قد رفض 
ل انبرق رفنت دي ون عرو اليب + وتان بشريت وعرف الله 
بصفاته معرفة التحقق ) . 

e SEA E E‏ جلدتة . وأيما 
إيذاء ألحقوه به » يذكره بيد الله » التى تحط عنه ذنوبه بالاقتصاص منه 
« وعقاب الله عين ثوابه ) . 

يقول أبو يزيد : 
| 6 يي م ا 

كسخاء البحر » وإحسانًا كإحسان الشمس » وتواضعًا كتواضع الأرض 

والمحب الصادق لا يستعظقم بلية » ولا يستكثر عبادة » لفراسته وإيمانه 
الخالص » 

وابن عربى يرى أن الإسلام دين الحب » لا ريب . من حيث إن النبى قد 


PE 
٠. دعى ( حبيب الله‎ 


(۱) يقول ابن عربى : ٠‏ ما ثم دين أعلى من د ين قام على المحبة و وَالشوق 4 . فإن محمدًا 


ية له من بين سائر الأنبياء » مقام المحبة بكمالها »مم أنه صفى ٠‏ ونجى » وخليل . = 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وبعض منابع هذا المذهب » موجودة فى القرآن ؛ ولكن رافدها الأصيل 
دون ريب - ينزع عن المسيحية . وأقدم أثار الصوفية » وقد كتبت بالعربية › 
ولكن لم تصل إلينا منها إلا جذاذات . لسوء الحظ » يغلب عليها التواصى » 
فق إصرار » بالخوف من الله » سالكة فى ذلك نهج القرآن . ولكنها مع ذلك 
تحمل شواهد ناطقة على التاثر بالتقليد المسيحى المعارض ؛ وهو « حب الله ) . 


6 % %* 


وحب الصوفية لله » فى الإسلام وفى المسيحية ٤‏ قد انقلب إلى 
انجذاب » وحماس ؛ بسبب الوقوع تحت تئر ( ديونيسيوس 05اأؤل1(0102 ) 
زگره E‏ کتاب ا الحديثة 0 ل الانجذاب E‏ وجد 4 

ويلاحظ 5 » إنجه Inge‏ عط » أن الصوفية يبدون - وهم ا 
امد طليد بن الام بين - وا كا أن ر زمزية قدسية :على 
الانغماس.فى شهواتهم .. ولسست فى حاجة إلى التدليل - من جديد - على 
ان مثل هذا الراى » عن الصوفية الخالصة » زائف خاطئ . 


# #* #* 


والحب - كالمعرفة - هو فى ذاته منحة ربانية » وليس شيعا ينال - ولو 
أن الخلق جَمِيْعا أرادوا تحصيل الحب مااستطاعوا ؛ ولو جهدوا غاية الجهد 
فى صرفه ما وسعهم ذلك . ومحبو الله يحبهم الله . قال أبو يزيد : ١‏ توهمت 
أنى أذكره وأعرفه » وأحبه وأطلبه ؛ فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكرىق 
ومعرفته سبقت معرفتى » ومحبته أقدم م م مكحب لای أؤلا نی 
طلبته ۾ E ٩(‏ 
البدل من صفات المحب 8" وبصارة أخرق و الحب هو إفناء النفس 


> وغير ذلك من معانى مقامات الأنبياء ».وراد عليهم أن ايله اتخذه حبيئًا . أى محبًا محبربا ) , 
ذخائر الأغلاق : صن .> ا 162 
و حلية الأولياة د يد 1٠١‏ س ١١١ - ٩: ۴٤‏ 


() الرسالة القشيزية :..ض ۸۹ بسن .5غ ۲ 
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١٠ 


الذاتية » هو السكر الذى لايدلك عليه ؛ هو منة من الله » بى ياخلاص 
العبادة 4 وإدامة الدعاء : 
انت يامن قلبى فى مِضربه المتقن كرة موضوعة 
لا تلتوى قيد شعرة من أمره ولا تعصى 
RX ¥‏ 
- وباطنى ملكك ؛ أفتبتغيه غير طاهر يارب ؟! 


بل يد نا 


وجلال الدين يقول : 

إن حب الإنسان ليس إلا نتيجة حب الله » على سبيل المثال . دعا بعض 
العباد ربه جهرة © فتبدى له الشيطان قائلا « إلى متى تشق حلقك بقولك ١‏ 
الله » الله » اطمئن ! فلن تجد رجعا لندائك » . فأحنى العابد رأسه فى 
صمت » فرأى بعد هنيهة الخضر عليه السلام » يقول له : « لم سكت عن 
دعاء الله ؟ ) . فقال : ١‏ لأن ‏ لبيك » لم تأت » . فقال الخضر : « إن الله 
أمرنى أن ألقاك » فأقول لك : 


الست أثا الذى للدعاء ناديتك ؟! 
الست انا بالتداء شغتك ؟! 
+ ته 
نذاؤك « ياالله ! » هو جوابى « لبيك » . 
وآلامك الرغبة رسولى إليك . 
2 2 
لالد كو , الات ع والادغية 
وخ + والصد الك 


2 


والحب > DIE‏ الاسرار السماوية - يلوم اکل دين جدير بهذا 
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الاسم » ولا يصاحب الإيمان القائم على العمل » بل الإيمان العميق » النابت 
من الإلهام المباشر . وهذا النور الباطن دليله 34 فمن يره. يحز العلم الصادق . 
ولا شئ يستطيع أن يذهب بيقينه » أو أن يزيده . ومن هنا لايمل الصوفية 
التعريض بتفاهة كن اعتقاد دعامته الادلة العقلية » والقوة الظاهرة » ومارب 
النفس وأهوائها » أيما كانت . فجدل الكلاميين المجدب » وتقوى المرائين 
المصطنعة » يغرسونها في شعائر ومظاهر والعبادة التى تقل عن هذه اسفافا » 
وإن استوت معها فى أنها غير خالصة لله » وهى العبادة التى تدفع إليها الرغبة 
كسب الضنة فى الآخرة > ومثلها الانقطاع الذى لم يخلص كله لله » 
ينقطعه الصوفى » فهو - وإن أحب ربه - يفكر فى نفسه على أنه محب › 
وليس قلبة حالصا عن الاغيار › كل هذه الالوان من العبادات حجب لابد أن 
as‏ 

ولعل كلمات قلائل » من هؤلاء الذين عرفوا الحب » أجدى مما قدمت 
من إيضاح . 

› تقول رابعة : « إلهى ! إن كنت أعبدك مخافة النار'فحرقتى.فيها‎ - ١ 
وإن كنت أعبدك رغبة فى الجنة > فأبعدنى عتها » وإن كنت أعبدك لذاتك‎ 
. » فلا تصرف عنى جمالك السرمدى‎ 

0 ويقول و يزيد البسطامى. : 

« أحباب الله » وإن حال حبهم له بينهم وبينه » فإن لديهم شيئا أصيلا › 
تطلبون ويُطلبون . نائمين أو مستيقظين لايشغلهم طلبهم ولا حبهم » ولكنهم 
سكارى فى تأمل المحبوب . ومن الإثم فى حق الحبيب » أن تنظر فى حبه . 
ومن العسف فى الحب أن تبحث عن طلبك ٠‏ وأنت وجهًا. لوجه مع 
المطلوب » . 


« لقد دخل حبه فغلب حب الأغيار » ولم يدع لشئ آخر أثرا . فبقى 
واحدا کا هر واحد 0 . 
,> ويقول الشبلى : 


١‏ لأن تحس أنك واحد مع الله » خير من عبادة الناس جميعا » من بدء 
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الدنيا إلى غايتها » . 
a >‏ ويقول ذو النون 3 
و خوف النار » إذا قيس إلى خوف القطع عن المحبوب » كقطرة الماء 
تقذف فى أعظم المحيطات » . 
5 - ويقول جلال الدين الرومى : 
أعد :صلاتيا غير حدر بان تعد اة 
# # ا * 
إن جعلت وجهى إلى الكعبة » فذلك لحبك 
ولولاه لانصرفت عن الصلاة » وعن الكعبة جميعًا . 
%* ينا نه 
والحب - أخيرا - إلهام ربانى للروح » يقهرها على أن نتعرف طبيعتها › 
شت وتحركت ٠‏ وأضحى لها فيه وجود » قبل أن يخلق العالم . وهى 
خلال ظهورها الترابى » غريب فى منفى » يحن دائما إلى العودة إلى داره : 
> # ا د 
ا العف إلا ان نط[ الشناء شنا 
فترفع فى كل لحظة مائة حجاب 
واللحظة الأولى التى ترفض فيها الحياة 
هى الخطوة الأخيرة » ثم ترحل طائرا 


+ عد د 
اعتبارٌ هذا العالم » كأنه لايقع تحت بصرك 
يكون بألا تنظر إلى ماييدو لنفسك 


ان فنا 


أ الصوفية 
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وقصص الحب جميعًا » وكذلك مجازات الشعر الصوفى » من أمثال 
قصص ليلى ومجنونها + ويوصف وزليخا ؛ وسليمان وبلقيس ؛ والفراشة 
والميديل ؛ والعندليب والوردة هذه القصص ظلال لهيا ات العنيف فی 
أن تتحدل را 
وليس فى الطوق أن أقدم للقارئ + من الكنوز التى .خشدها خيال الشرق 
الدافق » فى كل قاعة من قاعات هذا القصر المسحور » أكثر من اللمحة السابقة 
من مغرسها » ثم جعلت سبابة » تملا أنغامُها الهادئة العين بالدموع ؛ وبالبازى 
دعاه صفير الصائد ليجثم على معصمه ؛ وبالثلج تذيبه الشمس » فيصّاعد 
عدي اضر امس توخلى باس الارش . وبالجئدي البسيط 
يبتغى ان يكون ملكا وهذه التمكتللات تذل على أن الله عندهم ( منزه 
Transcendent‏ ) وأن الر وح لا تستطيع الوصو 2 إليه مالم تتخذ مادعاه 
« أفلوطين وده ناه! » فى عبارة بليغة ‏ الفرار من الواحد إلى الواحد ) . يقول 
لال الدين : 
کل ذرة منجذبة أ منبعها 
ومر الإسان إلى الهره الدئ أكب عليه : 
%* %# % 
مرت يتخذان صفات ( المحبوب 2 والمحبوب روح 
RR %‏ 
١‏ وسيصير الإنسان إلى الشيع الذى اكب عليه 4 إلى عاي .شر يصير 
الصوفى ؟! 
أما « إكارت »هداع » . فى إحدى عظاته . فقد اقتبس قول « القديس 
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للا 


اوغسطين ”° Saint Augustione‏ » « الإنسان ماأحب » ثم عقب عليه بقوله : 
و إن هو أحب خجرا فهو حجر . وإن هو حب إنسانا فهو إنسان . وإن هو 
أحب الله + وجسبى فلن أزيد + فلعلى إذا قلت « هو الله 6 أن ترجمونى ۲ . 
والصوفية المسلمون قد تمتعوا بنصيب من حرية القول | كثر من إخخوانهم 
المسوحيين و الذين حضعوا للكنيسة الكاثوليكية فى العصر الوسيط 
والصوفية إن أبعدوا فى الشطح » ففى الانجذاب لهم عذر مقبول . وسواء 
عليهم إن هم أكدوا القول بما بطن أو ظهر من وجهى « الاتحاد ٠‏ ؛ يتنزيه الله 
أو بطوئه فى خليقته » فإن عباراتهم قوية طليقة . هذا أبو سعيد بن أبى الخير 
يقول : ء ع 
أنت فى قلبى تقيم سوف أملأه بغير الدم 
أنت فى عينى تنير » سوف أضعها فى غير الدمع . 
ين فنا 
روو إلا أن جد .بلك .. 
وسأشلها من جسدى على وجه من الوجوه . 
+ #6 
ويرى جلال الذين الرومى أن حب الروح لله هو حب الله للروح » وفى 
حب الله للروخ يحب تفه ذلك لأننا بجع إلى جفيبيه بهالغتزب + مما هو 
فى ذاته روحانى”: 
ويقول القتاعر. : 
و لقد ندل نحاسنا بهذه.الكيمياء النادرة» ٠‏ 


51 


0 7 2 1 أ 0 ا 5 ل أن يف 
والتعيد ع بعد شباب طائش . ثم صار لاهوتيا فيلسوفا » وعالم احااف وجدليا . وحاول يوفق 


0 8 - - 5 5 
)١(‏ القديس اوغسطير أشي آباء الكنيسة اللاتينية ( 45١ - ۴٠٤‏ م) مال إلى التدين 
27 “ب 
ب المسيحية والأفلاطونية الحديئة . «أشير مؤلفاته : « الاعتراقات ١ Lcs ConfessionS‏ 
ل رجو ا ل 5 5 


«مقال عن الغفران rate de la Grace‏ » وقد كان اوغسطين أسقف مدينة هيبون القديمة › 


بالقرب:مين_مدينة بونة فى الجزائر 
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ويقول فى أنشوذة أخخرى:: 
د 
ياروحى ! بحنتك من طرف إلى طرف فما رأيت فيك غير المحبوب . 
پار وی 1 ۷ تی ی کا اق كلت : أنت هود 
XX‏ 
لست بحاجة إلى ال 02-2 ازل ان + ات 
# ¥ 


لِم تبحث عن شئ لايفقد أبدا ؟ 
ليس غيرك كائن » ولكن أين أنت » أين أنت . 
*# خخ د 
ايكون السب کن وای او لين لمكا وهو فى كل 
مكان فنيت عنه شخصيته » وفى قاعة الجلوة لواحدانية الله يقام حفل زواج 
الروح المكنون . 
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الفصر/ اس 


الأولياء والكرامات 


لنفرض أن لما من اوسا الناس يستطيع أن يقرأ الإنجليزية » وأنا 
وضعنا بين يديه واحدًا من هذه المجلدات الضخمة » التى تنشرها ( جمعية 
المباحث التفسية Society for Psychidal Researchës‏ ) ¢ فلكى نشار كه 
أحاسيسه فى هذا الوادى » علينا أن نتخيل شعورنا نحن » لو أن صديقا عالما 
دعانا لدراسة بحث يعرض حقيقة « البرق » » ويسجل أمثلة من الاتصال 
الوقن و قتا اختبارها . 

ولعل المسلم أن يرى فى البرق نوعًا من الأرواح » عفريت » أو جني . 
وهو يسلم ١‏ بلتلبائى Telepathy‏ » ° وأمثاله من الظواهر الخفية على أنها 
حقائق ثابتة فى نفسها » ولايقع له أصالة أن يبحثها ؛ ففی تركيب عقله سء 
يمنعه من البحث » إن هو عرض للرأى القائل بأن الغيبيات قد تكون خحاضعة 
لقانون . وهو يعتقد - ولايد له فيما يعتقد - فى حقية عالم مستور » يقع بين 
ظهرانينا » لافى خيالنا وحده » بل فى كل زمان ومكان ن » عالم لا ننفصل عنه 
بأى سبيل » وفى الطوق الوصول إليه » وقد ينكشف فى بعض الأحوال 
للجميع م وإن تكن الصلة الخالصة المتمكنة معه ميزة ينعم بها قلة من الناس »› 
فکڈ حثرة مدعوة وقلة مختارة . 


# ع 


)١(‏ هذه الكلمة مكونة من أصلين يونانيين : من « ۲٠1۲‏ ؛ ومعناها « بعيد » » ومن 
5١‏ » ومعناها « انفعال » . وإذا فالمعنى الحرفى للكلمة هو « انفعال من بعيد » ويمكن 
ان تقابل مقابلة غير تامة بالكلمة الصوفية ( الكشف ) . وهم يطلقون « التلباثى » على : 
١‏ الإحساس الذى يتصل بحادثة واقعة » يحسه الشخص فى اللحظة التى تقع فيها » على أن 
يكون وقوعها فى مكان بعيد » أو بحيث يكون الإدراك الحسى مستحيلا استحالة مادية . 
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١ E 
ETE انت تحررها وتجعلها صحيفة‎ 
جد عد د‎ 


حره ٤‏ لاحك انيا 22 


ا ل نا 


ند رن فب 
فلا ت 4 احتضان اکت والخسارة 7 
ولا تفكير فى هذا الشخص ولا ذاك . 

# # 0 
وتلك حال العارف حتى 1 کان مستيقظا 

مء وء e)‏ ل 
يقول الله فل وَحَحْسَبهُمْ أيقساظا وهم فود © 
[ سورة الكهف : الآية ١4‏ ] 

إنه راقد ليله ونهاره ن أحوال هذه الدنيا 


# د فنا 


زالصوقية” لا “يفتاون' يقلتو عن اغتقادهم فى أنفسهم أنهم' أمة الله 
المختارة . وقد أشار القرآن » فى مواضع عدة منه › إلى من هم عند الله 
9 المصطدَينَ قيار © [ سورة ص : الآية ٤١‏ ع . وينسب هذا اللقب - جريا مع 
صاحب اللمع 32 الأنبياء ولا »> فهم مختارون لعصمتهم وإلهامهم 
ورسالتهم . وينسب ثانية 7 جماعة خاصة من المسلمين > وهم مختارون 
لتقواهم الصادقة » وإعناتهم أنفسهم الأمّارة بالسوء » واستمساكهم الشديد 


بالحقائة 


ى الربانية 14 وفى اختصار 4 هم .الأولياء 7 وإذا کان اسان هم 


. باسعصال العأثي رات الجسدانية "أت ثقه حجايًا بین ال جر من عالم , الحقيقة‎ ١ 
ل 2 لروح‎ 
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المختارون بين جماعة المسلمين .. فإن الأولياء هم المختارون نين جماعة 
الصوفية . لاد 
5 زطلة 1 : ۳ 
1 رالولى المسلم نطلق عليه فى الإنجليزية « :ونه5 ءاوه ) وجمع الولى 
أولياء وقد استعملت هذه الكلمة فى معان مختلفة » مأخوذة من معناها 
١‏ €۸ 
" صلى ؛الولى ؛ 7 فاستعملت فى « الضهر ء والحليف » والمتولى أمرك » 
ی لجرت إلى لف علي على :آل و ارد 
متأ [ سورة ابغرة : الآنة 0ت ع ٠‏ وإلى الملائكة + والالهة يتخذونها من 
الغا“ 3 كيز ماع 4 38 ص 2 1 
کو مر او ار يصون کے شک کے ر 
خاصة تحت عين العناية الربانية 9© , 5 
7 ص 22 ع ٤‏ 1 
ْ و تب محمد اليهود على دعواهم انهم أولياء افا“ والكلسة ) 
ا اا د /املطنعها العيوقية :+ وأضيدت علما شائما على 
عد 2 د يانه 
0 دنتهم رابانيتهم من الله 0 وتلقوا من ربهم خاصض رضوانه ؛ وَأغَتى بها 
اا ی ر و جد عاد ی مو ره ْ 
رامات فهع الذيق: (:قة i‏ ولاج مك رزيل : 4 N‏ 
يراد بهم من أتحد من البشر ايذان لله بالحرب ھا 
٤ ۰ 3 :‏ ر 
ى اللفظ بينه ونين إلهام الأنبياء » كان دونه فى الدرجة » إلا أنهما من راد 
واحد . يرفع الحتجاب الذى كان يغشى ماوراء الطبيعة - أو كما يقول 
٠. . 1‏ عا 3 : 1 
لمسلمون ١‏ عالم الغيب ) ويحول بین بصائرهم ويينه بسبب صدق حالهم 


.-6 انظر لسان العزب : فى مادة « ولى‎ )١( 
ينول الله #عتبحالى. ا‎ 9 


م 


LO E r §‏ 
حوفت علهم ولا هم مروت ي 
[ سورة يونسن.: الاية 1۳ ] 


2 
< 


0١‏ قول الله .تعالى :+ وکات الیو ولسرى ی كنا او اجوز شن يذ 

دبک بذنويكم ) [ سورة المائدة : الآية ١۸‏ ] : 

ا ی الأ عا رع ت يقال رن اله ی ( يقول الله تعالق : من آذی 

جلي EE ET‏ العبد بمثل أداء ماافترضت عليه ولا يزال العبد 

0 ی رمل کی أخبه ر وما دكات فى ی آنا قاعله ٤‏ کر دی فى فيفل روم عردى 

لمؤمن › کی اشرت زاره ارتا مدخ ولد رید من ع 5 
الرسالة القشيرية : ص 5۲١س‏ ۳۸ ب وم 
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مع الله . ولا يصير المسلم وليا لفقهه مسائل الدين » ولا لإكبابه على صالح 
الأعمال » ولا لزهادته فى الدنيا » ولا لطهارة خحلقه . وقد يكون له ذلك كله ؛ 
وقد لايكون له شيء منه » ولكن الذئ لابد منه هو السكر والجذب » فتلك 
علامة ظاهرة على الفناء عن النفس الترابية . ومن كان مجذوبا فهو ولى . فإذا 
عرف هولاء الناس بفعل الكرامات عظموا على أنهم أولياء » لابعد مماتهم 
فحسب ولكن أثناء حياتهم كذلك . وكثيرا ماعاشؤا وماتوا مغمورين 
لا يعرفهم إلا قلة من الناس . ويحدثنا الهجويرى أن بين الأولياء أربعة آلاف 
مستورين » لايعرف بعضهم بعضاء ولا يعرفون فضل حالهم . وهم فى كل 
حال مستورون عن أنفسهم وعن كافة الناس . 

وللأولياء « حكومة باطن » يرون أن عليها يتوقف نظام العالم . ورأس 
هذه الحكومة الأعلى يسمى « القطب » وهو أرفع صوفية عصره › وإليه رآسة 
الاجتماعات » التى يعقدها فى انتظام مجلس شوراه الموقر . وأعضاء هذا 
المجلس لا يعوقهم عن الحضور حواجز الزمان والمكان » وإنما يأتون من 
أرجاء الأرض فى لمحة طرف . يعبرون البحار والجبال والصحارى » فى يسر 
بالغ ؛ كما يسير عوام البشر فى السبيل الممهد . ودون القطب تقوم طبقات 
ودرجات مختلفة من الاولياء . وقد عدها الهجويرى » فى ترتيب تصاعدى 
كما يلى : الأخيار الغلاثمائة » فالأبدال الأربعين » فالأبرار السبعة » فالأوتاد 
الأربعة » فالنقباء الثلاثة . وهؤلاء جميعا يعرف الواحد منهم الآخر ولا يعمل 
الواحد منهم إلا برضى الباقين . وعمل الأوتاد الطواف حول الأرض جميعا 
كل ليلة » فإن كان هناك مكان لم تقع أعينهم عليه بدت فيه فى اليوم الثانى 
شائية نقص ؛ فيخبرون القطب » حتى يجعل همه إلى ذلك المكان 
المشوب » فيبرأ مما أصابه بفضل القطب . 

ونحن ندرس فى هذا الكتاب الحياة الصوفية للفرد المسلم . ولابد لنا أن 
نقصر المؤآضوع على أضيق الحدود . ووددت من وجه آخر لو أننئ استطعت 
دراسة التكوين الخارجى والتاريخى للصوفية دراسة فاحصة » من حيث إنها 
مدرسة للأولياء ؛ وأن أصف طريقة التطور » التى يبدأ الولى فيها بالحديث إلى 
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طائفة من خاصته ؟ يصير فيها أولا أستاذهم وقائدهم الروحئ 3 فيجمع 
المريدين حوله خلال حياته ؛ ثم يصير رأس جماعة دينية دائمة تحمل اسمه 
فى النهاية . وأقدم هذه الجماعات العظيمة » التى تؤاخى الناس فى الله » 
يرجع تاريخها إلى القرن الثانى عشر . وتضم كل طائفة من هذه الطوائف إلى 
جانب. خاصة. رجالها - الذين يقال لهم الدراويش - عدد كبيرا من عوام 
الإخوان > وبذلك يننظم تأثيرها مختلف طبقات الجماعة الإسلامية . وهم 
أحزار.» يعملون من أنفسهم على الرقى بأنفسهم ء ويقوم ينهم سباق » ولك 
لا يتسود واحد منهم على البقية » ولكل وجهته الخاصة فى العقيدة والعمل » 
لايحدها شئ غير الروح العامة للإسلام . وإنه وإن أمكن للمذاهب الغريبة » 
والنقائص الخلقية » أن تنمو.فى يسر لايكترث لخطرها أحد » فإن الحرية قد 
سلمت وغنمت 29 . 


والولى المثالى لايستطيع - طبعا - أن يوجد جماعة دينية . ولكن 
الإسلام مع ذلك قد أنتج رجالا خلطوا - على وجه واسع - بين الإشراق 
الروحى القوى » وبين الحيوية الخالقة » والمقدرة على ممارسة شعون الحياة ؛ 
لايقل شأنه فى ذلك عن شأن المسيحية . والرأى الإسلامى فى الولى من أنه 
شخص استأثر الل يه +7 > ٤٤لا‏ یجول دون تطبيق بالغ الاتساع لهذا 
الاصطلاح » وهو فى الاستعمال العام يشمل أعظم الصوفية الثيوصوفيين » من 
أمثال جلال الدين الرومى ؛ وابن عربى ؛ كما يشمل هؤلاء الذين لم يُقَل 
عنهم إنهم أولياء إلا لفقدهم عقولهم » كضحايا الصرع واضطراب الأعصاب» 
والمعتوهين من أنصاف المجانين » والمجانين الذين لا يؤذون أحدا:. 


Macdonald: The riligious Attitude and Life in Islam P. 164 0) 

(؟) بغول القشیری : ٠‏ الولى له,معتیان و'فعيل + بمعنى ٠‏ مفعول ٤‏ وهو من يتولى الله 

سبحانه أمره ٠‏ قال الله تعالى : ف[ وهو يتولى الصالحين © ...فلا يكله إلى نفسه لبحظة » بل 

يتولى الحق سبحانه رعايته . والثانى « فعيل » » مبالغة من « الفاعل 4 » وهو الذى ينولى عبادة 

الله تعالى وطاعته ء فعبادته تجرى على التوالى » من غير أن يتخللها عصيان . .وكلا الوصفين 

واجب » حتى يكون الولى وليا . يجب قيامه يحقوق الله تغالى على الامتفضاء والامكيفاء , 
ودوام حفظ الله تعالى إياه فى السراء والضراء . 
الرسالة القشيرية : صن ۹۲ض ١‏ نام 
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والقشير ىن ٠‏ ۽ ومثلة اليتخويرئ قد درم مسآلة إدراك الولى لولايته ‏ 
- دمل ىف ملوقة دللشره ال يعات جلها الإ جاب 0 
الولى .أنه ولى . تستلزم الاستيثاقا مه التجاة ب الهو اماي ك 
١‏ مجع اعد اد چا كن أنه جر يكرك يون الباسيق مر القيارة + ا 
ذلا يانه يجوز أن يعلم الولى أن نجاته المقدرة كرامة له » ثم يحفظ عليه 
صفاءه الروحى » ويحجزه عن المعصية . وليس الولى معصوما کا 
ولكن العناية الإلهية التى يحظى بها ضمان من أن يسلك السبل الآثمة » وإن 
أمكن أن يضل فى بعض الأحيان . وتنوقف الولاية على الإيمان » لا على 
السلوك » جريا مع الرأى الغالب . ومن ۾ أجل ذلك لايذهب بها إثم مخ الاثام 
غير الكفر بالله . وهذه النظرية الخطرة » التى تفتح الباب للإباحية » قد 
هذبت؛ باش ديد فى اللي على :تهج الشريغة . وهذه إحدى ذكريات أبى يزيد 
البسطامى » تعرض الوضع الواجب لجميع كبار الصوفية » الذين تعتبر اال 
حجة » فى جميع الكتب الإسلامية الهامة . قال أبو يزيد : « قم بنا حتى ننظر 
إلى هذا الرجل » الذى قد شهر نفسه بالولاية » وكان رجلا مقصودًا مشهورا 
بالزهد . فمضينا إليه › © فلم خترح من يته ودل المسجد » رمى يتصياقة 
تجاه القبلة . “فانصرفة أبو يزيد » ولم يسلم عليه » وقال : هذا غير 
لزت 5د لد دان ےول اله 1 فكيف کون مارت 
DE GE‏ 

و كيروب من الأؤلياء يرون ف الشريعة ع حذًا يجيت الترافه > مادام المرء 
سالكا سبيل المريدين » فأما إذا صار وليا فيجوز له أن يتخطاه . وهم يصرون 
على أن هذا الإنسان قد وصل إلى مرتبة أعلى من مرتبة عوام الناس 5 
أن يرمى بالزيغ لأعمال تبدو فى ظاهرها مخالفة للدين . وإذا ا متقدمو 


E |‏ يد سمرت TER RE TE‏ 
قال : لايجوز ذلك ٠‏ وقال إن الولى يلاحظ نفسه بعين التصغير » وإن ظهر عليه شى من 


الكرامات خاف .أن يكون مكرًا » . 
االرسالة بالفشيرية :عن ١١+‏ س .1 - ١۴‏ 


(۲) الرسالة القشيرية:: ما كل ج 
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| 2 ا 8 0 
خان ان الولى الذى يتعدى حدود الله » يدلل بذلك على افتعاله 
ف يه ؛ فان الاعتقاد العام 7 الاولياء 4 والنمو السريع لعبادتهم 1 يميل ا 
2 الولى ا جسياتيئة الشريعة ع وإلى تغذية الاعتقاد بأن الرجا الذى 
5 1 .1ت ا 5 SONE‏ ب 5 لي 
ار ٠‏ عين لعناية الربانية « لا يستطيع أن يقارف الماثم ( او لايجوز الى> 
على اعماله بظاهرها على الاقل . 5 
اليا E‏ ' 
CE‏ المشهور عن هذا « الجق الإلهى Divinun‏ كبرق ) الذى يحظى به 
دان )ركز لصخ بوتي یک ارا وال د 
براقي امه ح رجفلل قطن عايض »قدا وخی البقاء أبد الحياة » 
يه عه انه يتحدث إلى رحالة الصوفية » فيأخذون عنه علمه اللدنى وقد 
1 3 . - 2 5 : ۳ 
لت ی تصاجبه فى رجلة جتى ينتفع يلاء ,فقيل. الخضر على ألا 
* نحي الله ن اة متها مَل عون 
احرف أهلها لق نت َا إنها فل أل أل نے ن تی ته نا 35 


2 2 39 
ل ا E‏ ر 2 2-2 9 OR‏ 2 
لخدف يما يست ولا رهق ین أمرى. غت :اطا سے ذا إن مک 


مل ا E‏ زا وه کے یا 
lk‏ ل اقلت نضا رک بغر نفیں لقد چت سیا کا € [ سورة الكهف . 
یات :نا 2 لما ني 
۷ 27 لاعس توب" يهنن" ا ارت ر وو بور 
الح ذأة ¢ E‏ سما مل OA E CD‏ 4 
وعدم فراقه ؛ وقال قالّ هذا غراف سي وسيك سانشك باونل ما 3 
مدع ص E Ca ER‏ دايا < 2 ع صاب 
اسع ,يد مدا أما اة قکات لكين یمن ی ال 2 
1 0 س2 ای ےھ رثوم بغ 2 E‏ ا دور 3 2 
با وك دنم ملك يأخذ کل فين عصبا وأمًا اقلم دكن برام مون 
a a : 004 E‏ ا ةم : عي 
0 7 يرهفهما طغيئنا وڪ مرا 4 [ سورة الكهن : الايات ASN‏ 
ء' والصوفيه مولعون باقتباس تلك الحجة التى KECA‏ دليلا على 
نا 1 8 1 5 34 0 3 2 
برا نماو على التقد اليشرى م وأن .يده ... كما ي کد جلال اندي ج مغل 
1 1 ' 7 8 6 
2 ا و5 المسلمين يرول صحة هذه الدعوى كم 
تخاشون, تطبيق, المقاييم المت اذ فى الأخحلاة ر 
# ى ظ بيس لمتواضع عليها ف الاخلاق لی الاولياء .وقد 
ومايقع من الولى , 23 5 5 : 3 
: دی يسمى ( كرامة ) أى فضل يسبغه الله عليه قأما مايق 
كل ت 


> سورة الكيف > الآيات‎ )١( 
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م نت فيدحن»( مجزة ) أي جبل لا يستطيع أخد من كافة البشر غير 
انبى » أن يأتى .يمثله . ولقد تأصلت-التفرقة ,,بين, المعجزة لكام فى 
« الجدليات وعلم الكلام » ؛ واتخذت ذريعة للرد على الذين يرون فى 
N‏ 01 


والمعتذرون من الضوفية ؛ وإن اعترفوا أن الكرامة والمعجزة ة متمائلتان فى 
الجوهر » قد .لاقو المتاعب فى التمييز 047 خصائص كل . وقد أعلنوا 
فوق ذلك . أن الأولياء شهود الأنبياء وأن جميع كراماتهم مثل « قطرة من 
ظرف امتلاً عسل » “ وأن هذه الكرامات مستمدة فى الحقيقة منهم . وهذا 
هو الرأى اديت . “لاقل أخذ به الصوفية المسلمون » الذين اع عترفوأ بالشر 
اعترافهم بالحقيقة . وإن لم يزد بعض الأحوال - إلا قليلا ا 
رأيا متورعا . وكثيرا ماأدركنا العنت » الذى وجده الصوفية » حين حاولوا 
توفيقا منطقيا مع الإسلام بيد أن كلمة 9 منطق » غرارة فى هذه الناحية 
وفج ر التبصر ؛ عند الباحدين في الأديان الشرقية من الاورييين ۽ ينذا ڪين 
ادر كوا اسَتَم قرا ر هذه العقائد المتنافرة » آمنة مجتمعة » فى الذهن الشرقى > وأن 
صاحبها لايدرك أصالة مابينها .من تنافر » وهو لذلك صادق الإيمان بها . 
لد ال أشي ا ایا کک ی ر 
تؤلف بينها. ..:والمتناقضات التى تتراءى ملعلعة. لأعيننا. لاتضايقه ٠‏ أصالة... 
وعنصر الخرارق فى الصوفية البأكرة لم يلغ من الأهمية ما بلغه بعد فى عبادة 
الأولياء » النى بلغت أشدها فى قيام « طرق الدراويش » : يقول لقعم 
رات ات OEE‏ برقت E‏ 85 
أن تلقى فى حياة الصدر الأول أقوالا تحط من قدر الخوارق . بل ترى فى 


)( انظر الفصل القيم الذى عقده ایی فى رسالته تحت عنوان ) كرامات الأولياء ) : 

الرسالة القشيزية :ص LASS YA‏ 

(۲) قال أبو يزيد البسطامى : مثل ماحخصا ل للأنبياء عليهم السلام كمثل زق فية عسل » 
ترشح منه قطرة . فقلك القطرة مثل ما لجميغ:الأولياء »توما فى الظرف مثل ما د . 

FY E YG من د‎ E 


(۴) الرسالة القشيرية : ص 7٠١5‏ 
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الخوارق شيئا تافها قليل الأهمية . وقد قال سهل بن عبد الله : « أكبر الكرامات 
أن تبدل خلقا مذمومًا من أخلاق نفسك بِحُلَقٍ محمود » ('2 . وذكر كناب | 
كثيرا من الاولياء الذين كانوا يكرهون الكرامات » ويرونها ابتلاء من الله . قال أبو 
يزيد البسطامى « كان فى بدايتى » يرينى الخق الآيات والكرامات ‏ فلا ألنفت 
إليها فاما رانى كذلك جعل لى إلى معرفته سبيلا » ° . 

ويرى الجنيد أن الاتكال على الكرامات أحد الحجب » التى تمنع 
لخر من التقاذ:]لى صومعة الحق المحجبة . ولقد كان ذلك مذهبا يعلو 
على افهام عوام الناس » وتأتى دونه أفكار الغالبية الساحقة من المسلمين ؛ 
2 الغلية اخيرا لفكرة العوام. فى الولاية. »...على الفكرة . الثيوصوفية 
الصوفية . وهذه التحذيرات والتنبيهات قد جرفها ذلك الميل لعبادة ل 
وهو ميل عارم لايقاوم » ميل ألغى كل توكيدات محمد الجليلة » فى أنه ليس 
2 مخارق وخوارقٍ ؟ وصير النبى البشرى . الذى يعرفه التاريخ > صانع 
مجسجوات : و العامة فی الحرامارة قد بالغت فى توسيع موردها 
وتعميمه » فإذا فشل الأولياء فإن الخيال الخصب الطؤع يخف لنجدتهم » . 
ويصورهم على النحو الذى يجب أن يكونوا عليه » لا على النحو الذى هم 
عليه ٠‏ وبتوالى السننين تعاظم امر الاقاضيص » وزادت غرابتها » بالجديد 
تستمده من محيط الخيال الشزقي > ذلك الخيال الذى لاتدرك أغواره ١‏ 
وما تظاهر 0 انفسهم ؛ او نسج حولهم » اضطردت زيادته > وما روى 
عنهم من الأقاصيص صار أمعن فى الخيال والمبالغة . وسأقصر البقية الباقية 
من هذا الفصل على صورة الولى » كما يظهر فيما خلفه الأدب الضخم » فى 
العصر الوسيط عن الموضوع : 
: لايقول الولى المسلم » إنه أتى بالكرامة من عنده » ولكنة يقول E‏ 
قد منحت كرامة » أو ظهرت على يدى كرامة » . وقد يكون مدركا اتم 


(۱) ذكر عند سهل بن عبد الله رحمه الله الكرامات » فقال : « وما الآيات ؟! 
وما الكرامات ؟! شئ ينقضى لوقته ..ولكن أكبر الكرامات أن تبدل حلفا مذموما من ألا 
نفسك بخلق محمود ) . 


اللمع : ص ١74‏ 


(۲) اللمع : ص ٣۲۶١‏ 
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الإدراك حين تظهر الكرامة على يده » كما يذهب إلى ذلك البعض » ولكن 
أكثر الصوفية على أن هذا الظهور لايقع فى الصحو بل فى السكر » حين 
يكون الولئ أصالة فى القبضة الربانية » فشخصيته حينكذ فى غيبوبة » ومن 
3 عارش اقا رة الإثائية می راسا > وتبطش يفيضته . وبروى جلال 
سيف د بم اترجع إلى تقس م نطق به لسانه من 
ألفاظ الكفر 3 پاس مريديه أن ينْخسوه بِمُدَاهُم إن هو عاد إ |! لی ارتکاب ذلك 
المأثم . ويضرب جلال الدين لذلك.مثلا » هو كالسلاح ذى الحدين » رجلا 
أضابه من من الجن a‏ 0 
ترجمة ( هو ينفيلد ل!عWhinfi‏ » الشات « المثنوى 
غطی سيل الجنون على عقله 
# 57 
ا مل ف اکت یو اا 
اء طلبتموه ف الارض أم 2 الاه 
ê 3‏ # 
فجن جنون مُريديه من الفزع 
ومالوا على جسده المقدس بمُداهم 
007 
.كا واحد مم فوا جد ال 
ر يا ب 514 = 
ارتدت إليه طعنته فجرحته 
ولم تصب ضربة واحدة ذلك الرجل ا ات واهب اللدنية 
أما المُريدون فقد جرحوا » وعرقوا فى سيل من الدماء 


جد د د 


وهنا يصل الشاعر ! لي غايته حين يقول 


انتم , » أيها الذي ن يطعنون بأسيافهم من رقى بنغسه 
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TE 

د 
اي 

%* د 01 
ظ ا الاب 


ا 
ا # عاد 


ون هوا ينيك من دل و لد جلى يمن الهروة 
إنها هيئتك أنت ع أل لتى ترتد منعكسة إليك 


% د ا 


وحياة أ الحسن ١‏ قا 
لم ص رول بو الت ضوف" فارمتى اشر > ووی 
Ha SE E 0‏ ق 
وجيف عن _اليظينة. ارج الخلق 

- بسمو كز ووه زطوم روطو وخ 
يحب الإنسان والئم لالا ل يستغرق خمسين صحيفة » ولذا فأ 2 
OEE‏ هه 
قا ال 
ن ١‏ لا تعرخ عام ری ,ای ق کی چ 
اممو لل 
a‏ ئی هفازة کا ا ذلك > وجدوا حب اله صادقا 
يذ الصدى : و ن العجب أن تُقطع ذ 4 ليل ا د ولد وتوضع علي 
عه داړه . و3 يدر م أمرها شيعا . قالوا e‏ 


|| 
ا ق د ا س 7 
تظنون E‏ 
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لي الل ا 
الشيخ : ( نعم ! حين رايت ذلك کان الحجاب فل كفن عه ا 
0 ولدى ققد أرصل على ثانية 6-؛ 

وجمع أبو الحسن الخرقانى قبضته ذات يوم ؛ ثم أطلق خنصره وقال : و هاهنا 
القبلة لمن شاء أن يكون صوفيا » » فلما نقل ذلك إلى الشيخ الأكبر » الذى كان 
يرى فى وجود القبلتين معًا افنئات على الوحدانية الربانية » صاح : « سأدع القبلة 
الأولى إلى الثانية » مادامت قد ظهرت » . فلم يستطع بعد ذلك حاج أن يصل 
مكة ؛ فمن هَلكى فى الطريق » إلى آخرين قد سقطوا فى أيدى اللصوص » أو 
مُنعوا بغير ذلك من الأسباب من تأدية حجهم . فلما كان العام القابل » قال أحد 
الارن للشيخ الأكبر : « أى معنى فى منع الئاس من بيت الله ؟! ؛ . فعندئذ 
أشار الشيخ إشارة » شلك بعدها الطريق . فقال الدرويش : « على من يقع إثم قل 
هؤلاء الذين قتلوا ؟ » فأجاب الشيخ : « إذا اصطرعت الفيلة فمن يهتم ببضعة من 
2-5 ين الطير أن تداس فتقتل ؟! 6 . 

وسأل بعض الناس - وكانوا على رحلة - أبا الحسن الخرقانى » أن 
يعلمهم دعاء يحفظهم من مخاوف الطريق . فقال لهم : « إن أصابكم سو 
فى الطريق » فاذكروا اسمى » فلم يرقهم ذلك . ثم فصلوا › فلما كانوا فى 
رحلتهم » خرج عليهم قطاع الطريق . فذ كر رجل منهم اسم الشيخ فاختفى 
توا عر ا لافقا الم ا م جروا أبعي و ابضاءته . 
اما الباقون ففقدوا بضاعتهم وثيابهم . فلما رجعوا إلى أهليهم » سألوا الشيخ 
أن يبين لهم هذا السر EE‏ ببسب e‏ ودعاة 
رجل فاختفى عن |أعيرج السرقة ) قال الشيخ : « أما أنتم فقد دعوتم الله 
صورة » ودعوته أنا حقيقة لو مر ۽ بغرت ا 39 > التقبل الله 
دعاء كم . وليس وراء دعائكم نجح مادام صورة ولفظا » لاتفقهون معناه ) . 

3 يدا فك 

وبينا هو يصلى ذات .ليلة إذ سمع صوتا يصيح : « يابا الحسن ! 
5 ر اناس حبر EA‏ 0 
فأجابه بقوله : « إلهى ب | الك أل احير النامى خير ماأعلم عن 
رحمتك » وما ادرك من فضلك ؛ حتى لايركع لك راكع فى صلاة ؟ » فقال 


٩‏ - الصوفية 
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الصوت : « احفظ عليك سرك » وسأحفظ على سرى » . 
قال الشيخ : « يارب لا ترسل إل ملك الموت » فلن أسلمة ay‏ 
إلا إليك ٠‏ . 
# ب ب 
وقال : « سياتى ملك الموت » بعد أن أنتقل » ليقبض روح أحد أبنا؛ ( 
ووت یت به فام يدى. من تخت أطياق. الشری ۽ وأنرل ربجمة إبله. على 


- 


سفته ) . 


* ا 
5 وقال : « لو أمرت السماء أن تتحرك لأطاعت » ولو أمرت الشمس أن 
تقف لوقفت عن الجرى فى فلكها ) . 

% % فنا 
: وقال : « لست راهبا » ولا زائهدا ولست متكلما » ولا صوفيا .يار ۲ 


0 3 
وقال : ( جمجمتى السموات 3 وأقدامى تحت لارا 2 وكلتا يدى 
شرق وغرب » . 
# اس 
وقال : « من لم يصدق اننى سابعث يوم النشور » ولن يدخل الجنة إلا 
من اقوده إليها »فلا يات إلينا مسنلما . ومنل أخرجتى الله عن نفسى » والجنة 
تطلبنى والنار ترهبنى . ولو ان الجنة والنار مرتا حيث .أكون » قشعا جمها 


 #*‏ فت 


فال : « كنت مستلقية على ظهرئ' ناتا فانبدق مركن عِرش ]تمن 
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انب فى قتاع أحيست حلاوته فى باطنى) 4 . 
* ينا فنا 
وقال : لؤ أن. قطرات قلائل مما .تحت بشرة الولى, خرجت ‏ علق شفتيه 
لفزعت خلائق السموات. والارض © . 
3# % فنا 
*% % ين 
قال ت ولو كيل یکی إلله عن قوب اا ا 
طوفانا ونارا 2 


* # نا 


وقال : « من عاش مع ربه رای كل مايرى » وسمع کل مايسمع » وعقل 
كل مایعقل » وعرف كل مايعرف » . 


* ا 
وقال : « فع لكل شيء مكان إلا مكان لنفسى 4 . 
* لت نا 
وقال :9 الكرامات أول مراحل ألف فى الطريق إلى الله » . 
% و كا 
وقال ٠:‏ لااتطليّة حى يطلبك . فإنك حين تجد من يطلنك تكن 
ا 
# فنا 
وقال : « لابد لك أن تموت وتحيا كل يوم ألف مرة حتى تياؤل الحياة 
الخالدة » . 
# ا تا 


وقال : « حين تعطى الله شيئك يعطيك الله شيئه ) . 
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1 وأعله أن يكون عملا لا يته إن نحن عمدنا إلى تعداد الأنواع المتباينة 
الكرامات » وإلى سوق الأمثلة عليها » تلك الكرامات الت تروی عن حياة 
بایان ر مل ایر علق الما + والطيران کن اهؤام ج مع 
رٍ ظ ودونها - وإنزال المطر » والظهور فى مواضع مختلفة فى آن واحد ؛ 
واوا المرضنى بالغ وإجياء المي والعلم يما يقح + والإحبار عب ثيل 
وره وا يار جما فى تفوس الغين 4 وتتجريلك_الأجسام دون راا 
پا 14 عر ۴ م دولك واسطه » 
4 صى بالفالج » أو قطع رأسه بكلمة او إشارة » ومخاطبة الحيوان 
و 20 3 وجعل التراب برا » او احجارا اكريمة > وتفجير الماع » والإتیان 
بالغذاء » حيث لا غذاء » وهلم جرا . 2 
اللاي ا ا ای نله یی 
A ۸ 31‏ 0 3 - 9 
ويد أن نعيز الظواهر الم متجيلة » التى لاتعقل,» من تلك التى نستطيء 
نيد لها نوعًا من التأويل الطبيعى . والاراء الحديثة عن التأثير العضوى 
والفيرزيقى 6 والشفاء بالذعاء ‏ وإاللء الق اة قة 
5-6 7 وین والفرلسة الصادقة كر والتتويم 

“ىت وما ابه ذلك .قد قحم لنا طريقا واممًا ؛ بقن مته إل جن 
و ألما ة5 إا 5 - ٤ 4 - 2 ٠.‏ 9 ل 
e‏ حنادا ) فى العمل الخو ١‏ ولن اقب الموضوع اک مها 
تعقبت › وإن كان مليعًا بما يسر ويستيرة”. : : 

واستطاعة الأولياء الإتيان بالكرامات تخل منزلة ثالوية »أو دون الثان يد 
. 3 5 55 4 . 3 : 
فى التعاليم الصوفية الراقية . والاهمية البالغة التى اتخذتها هذه الفكرة » فى 
تصوف عات الدراويش ) وطرقهم ٠»‏ ذلك التصوف ذو الفروض 
والرسوم والأشكال > كانت علامة من أظهر العلامات على فساد أحو اليا 
: والكلمة التالية - وقد غيرت فيها تغييرا طفيقا - تعطينا تلخيصا وافيا عن 
لطريقة الجذبية ؛ التى يصل الدرويش بها إلى الآتحاذ بال . 

لابد للخريد عند الصوفية » أن ټکر دد دائقاء على <اكر لبر شیوخ إلى 
ر الررحى ؛ وان يستغرق عقله فيه » بالتأمل والتفكير فيه دون انقطاء:” 
1 : :. بست يجا د E‏ 
: 4 ارش لد يحول درعه الواقى 3 من جميع خطرات الوثم ا 
رر قات فى كل جهد جار رتیه يننا لا E‏ 
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الخافظ 2 يأل المزيد نفسة بذللة . حتی یری الشیخ فى كل إنسان وفى 
کش . ويصبح حاله حال الشئ يجذبه المغناطيس . وتسمى هذه حال 
( فناء ء النفس فى الشيخ » . ويرى الشيخ فى مرآه الصادقةً » الدرجة التى وصل 
إليها المريد » ويعلم إن كانت روح المريد قد امتزجت بروحه أم لا . 
فإذا بلغ هذه الجرنية :بم واه الشيخ ا التأثر الروحى « بالبير ب 
وهو مؤسس الطريقة وأعلى فرد فيها 1 يستطيع المريد أن يرى « البير » إلا 
بمعونة الشيخ ولتعل قله هال كلاه لشي افرع . وقد أصبح بذلك 
جزءًا لا ينفضل من « البير » » يملك كل مايملك « البير ٠‏ من قدر روحية . 
وتصل به المرتبة الثالثة < بمعاونة الشيخ أيضًا - إلى النبئ نفسه » فيراه 
كذلك فى كل شئ . وتسمى هذه حال ١‏ فناء النفس فى النبى » . 
وتصل به المرتبة الرابعة إلى الله فيتحد بالله . ويراه فى كل شئ م ° 
والصورة الدقيقة الرائعة » لهذه الطريقة التى وصفنا » موجودة فى قصة 
حياة «توكل بك » وهى مشهورة معروفة . وقد مر خلال هذه الرياضات 
جميعًا تحت إشراف « مُولاشاه » وقصته أطول من أن تذكر بتمامها ٠.‏ وفوق 
ذلك فقد ترجمها الاستاد « ما كدونالد 04 فى كتاب « الحياة 
والوض الدينى في الإسلام» وأنا أقدم من هذه الترجمة فذلكة واحدة » 
تصف المرحلة الأولى من المراحل الأربع التى ذكرناها آنقًا . 
« فأجلسنى أمامه » وكأن حواسى سكرى . ثم أمرنى أن أستحضر هيئتى 
فى نفسى . وبعد أن عصبت عينى » سألنى أن أجعل ذهنى كله منصرفًا إلى 
ص . فأطعته ؛ فانفتح قلبى بعد لحظة ع > بفضل الله وبمعاونة الشيخ الروحية . 
رایت ید فى باطتى سیا لے كأنه الات .ولا ادل امه 
باطنى سعادة لا تتناهى . وقلت للشيخ : « هذه الصومعة » حيث أجلس 


7 سرج بط يوه بيب وي 


لاحتطنته الشياطين 2-4 
0 : الكشاف : فى تفسير قوله تعالى 3 إن کل في كا علا حاط © [ سورة 
Brown: The Dervishes, or, Oriental Spiritualism P,298 (3)‏ 
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أمامك الساعة » أراها ابتعثت اعانا صادقًا جديدًا فى باطنى ٠‏ وكأن « توكل 
بك » غيرى يجلس أمام ممولاً شاه غيرك » قال الشيخ : « خيرًا ! الصورة 
الأولى » التى انكشفت لك هى صورة الشيخ » . ثم أمرنى أن أكشف عينى . 
أيه باصرتي جالحا أهامى ثم أمزئئ أن أعصيهما اة فأدر که یری » 
جالسًا أمامى » كحاله يياصرتى . فملأنى العجب والاستغراب . وصححت به : 
أيها الشيخ ! سواء تعفن سبي و E‏ 
أزلة داتعا ا ١‏ 


و هذا حادث من قبيل ) التنو يم المغناطيسى الذاتى ale‏ ( 
شهدها ورأها « الجامى » الشاعر . قال : 

اعتاد مولانا سعد الدين الكشغرى > بعد قليل من ( التوجه 
Concentration of thought‏ ) أن يظهر أمار ابت تدبل على عدم الإدر الك¿ 
ومن جهل حاله ظنه غارثًا فى نومه » فلما کان أول عهدى برفقته » حدث أن 
جلست أمامه فى المسجد الجامع » فلما أتته غيبوبته » كما تعود » ظننت أنه 
سيتام > وول لد : إن أحببت أن تستريح حيئًا فعلت » فضحك » وقال : 
«إنك لاتعرف أن ذلك شيع غير النوم » .. 

والقصة التالية تواجهنا بمشاكل أعظم مما فى غيرها ا 

حدث مولانا نظام الدين الخاموش » أن شيخه علاء الدين العطار أراد 
يرما أن تزور الول العظيم مختد بن على © الحكيم فى ترمد . قال نظام 
الدين : « فلم أصحبه » وبقيت بين أهلى » ولكنى فلحت ا الاو 
اين قو ک1 خر الريستفية انا .لحن أن 
شیخی حين وصل 2 المقام وجده خاليا » ولابد أنه قد أدرك ذلك ¿ فانه 


حين رجع . جهد جهده أن يجذبنى تحت سيطرته . فتوجهت وبذلٹ الجهد 
ا 26 الام والشيخ كالبازى » يطاردنى : فنحيثما 
توجهت كان من ورائى داثما > كلكا أعيتنق النجاة آخر الاش 4 اختميت 


(۱) ابو عبد الله محمد بن على الترمذى لقى أبا تراب النخشبى » وصحب يحبى 


الجلاء؛ واحمد بن خضرويه » وهو من كبار مشايخ خراسان » له تصانیف مشهورة . 
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توجهت كان من ورائى دائنا فلا أعيتنى النجاة آخر المحم ا 
بالذات اك ورانية للنبى يو وانحجبت فى لألائها الذى لا يبلغ له آخر 7 
يستطع الشيخ حيئل أن يوقعنى تحت سيطرته بعد ذلك » ووقع فى كرب . 
ولم يعلم أجد“سوائ سيب ذلك . 


ويملك ابن علاء » الشيخ 9 خواجه » حسن العطار قوة السيطرة هذه ؛ 
حتى ليستطيع أن يقذف الشيخ بالشخص فى حال الغيبوبة > ويروضه على 
الفناء > تلك المرتبة التى لايصل إليها بعض الصوفية إلا فى مناسبات نادرة » 
وبعد إعنات طويل للنفس . وقد روى أن المريدين والزوار » الذين نالوا شرف 
تقبيل يده » كانوا دائما يقعون إلى الأرض مغشيا عليهم . 


وقد اعتقدوا فى بعض الاولياء القدرة على التشكل بالشكل الذ 
يريدونه . واظهر هؤلاء ) ابو عبد ايه الحو بها ( المشهور بقضيت البان 
قالوا: وكان قاضى الموصل یری فيه زنديقا د يستحق العقوبة . فرأه ذات يوم 


فى أحد طرق المدينة » يواجهه مقبلا صوبه » فعزم على أن يقبض عليه › 
ويرفع أمره إلى الوالى ليعاقبه وياهو فى ذلك إنا يفضي البإن قاذ 
هيئة الأُ> كراد » فلما اقترب منه قليلا اتخذ هيئة أعراب البادية » فلما اشتد 
قربه » اتخذ هيئة شيخ من المتكلمين » وصاح به : « أيها القاضى ! علام 
تريد ان تجر قضيب البان إلى الحاكم وتعاقبه ؟! . فندم القاضى على 
عداوته للولى » وصار واحدا من مريديه . 

ودعنى أسوق لك فى النهاية مثالين مؤكدين ٠‏ عن ظاغة الجمادات ٤‏ 
وتحريك الأجسام دون واسطة ( وزكنمتاءاء5 ) . 

ححى عن أن عفر الاغور قال-:-9 كنك اطلد دى النون المصرئ ؛ 
فتذاكرنا حديث طاعة الأشياء للأولياء . .فقال ذو النون : « من الطاعة أن أقول 
لات بر يدور فى أربع زوايا البيت » ثم يرجع إلى مكانه » فيفعل ) قال : 
9 قدار السرير فى أربع زوايا البيت » وعاد إلى" مكانه » . وكان هناك شاب 
ادیک ج مامت لالز 0 


(1) الرسالة الفشيرية: عن 1۷ ن13 =۷ 
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وزار ابن سينا أبا الحسن الخرقانى ؛ فقام بينهما نقاش طويل عنيف » 
وبعد حين أحس الولى - أبو الحسن الخرقانى - التعب » وكان رجلا أميا » 
قهض . وقال لابن سينا : اغذرني 1 فلابد لى أن أذهب فأصلح سور 
الحديقة » . وخرج يحمل معه فأسا . فلم يكد يرقى الحائط حتى سقطت . 
فجرى ابن سينا ليلتقطها » ولكن قبل أن يصل إليها ارتفعت الفأس بنفسها › 
ورجعت إلى يد الشيخ . فملك العجب على ابن سينا نفسه » وأفقده زمام 
أمرها . وظل على الاعتقاد المتين فى الصوفية » الذى تملكه منذ ذلك 
الحين » حتى هجر - فى آخر أيامه - الصوفية إلى الفلسفة . 

وإنى لعلى يقين أن هذا الفصل لم يوف ذلك الموضوع العظيم حقه 
الذى يجب له . ولابد لمؤرخ الصوفية أن يعترف - وإن شق عليه ذلك - 
بالمكان الملحوظ الذى يحتله مذهب « الولاية » » والتأثير العظيم الذى أملاه 
فى نتائجه العملية » كالخضوع المطلق لسلطان طائفة مجذوبة من الناس » 
والاعتماد على فضلهم » والحج إلى قبورهم » وتعظيم بقاياهم » وحبس كل 
قدرة عقلية » أو روحية على خدمتهم . 

وإذا كان من المجازفة أن تعبد الله مستهديا بصيرتك وحدك » فإن من" 
أشد المخاطرة أن تتطلبه ببصيرة غيرك . وقداسة الشيوخ ليس لها من جزاء . 

قرر كتاب الصوفية هذه الحقيقة » فى أسلوب بليغ . ولكنى سأجتزئ 
بنقل بضع جمل من حياة علاء الدين العطار » ذلك الولى الذى فشل -. كما 
رأينا - فى أن ينوم تلميذه تنويما مغناطيسيا » انتقاما منه لهذه الخدعة التى 
خدعه بها . 

يروى مترجم حياته عنه أنه قال : « لخير وأقوم أن تكون بجانب الله . من 
أن یکرت بجاتب لن ابل و کیا مجر علي انه هذا الشعر : 

إلام تعبد قبور الأولياء . 

اشغل نفسك بأعمالهم تكن من الناجين . 


ا # 
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حال الاتحاد 
لقد أمكن أن نروى القصة إلى هنا . 
ولكن مابقى مخبوءا . لايمكن التعبير عنه بكلام . 
N #‏ 
لابت صفر اليدين » ولظل السر حيث هو فى غموضه . 
# نا نا 
أن فى طوقك أن تمتطى صهوة جواد من الخيل إلى شاطيع 
ال 


# اه 
ا کے لاون مه معا الباببية.. 
فهو اة ااا فر البح . 
# م » 
وهو صامت » ذلك الجواد من الخشب 
اھ 5 الذى يتخذه الناس وسيلة وعمادا فى 


الى 7© 


<Whinfield‏ ن 
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لايستطيع أحد أن يقارب موضوع هذا الفصل - حال الصوفى الذى وصل 
إلى غاية رخلئه: - دون أن يخس أن كل الأوضاف الرمرية للاتحاد بالل ع 
والنظريات التى تدور حول طبيعة هذا الاتحاد » ليست إلا خبط عشواء » وحطبًا 
بليل . فكيف إِذا نستطيع أن نكرت فكزة اھا أعلن الذين تمؤسوا به أنه فوق 
التعبير والتصوير ؟ وأستطيع أن أجيب على ذلك » بأن الصعوبة عينها قد واجهتناء 
فى معالجة مختلف الظواهر الصوفية » وإن تكن هذه الظواهر أقل خخطرًا وأهون 
منزلة . فلم يمنع الشاعر نصخه بالصمت » عن أن وين افخ اسا السوقية فى 
مقدرة لاتجارى وحصافة لاتسامى . 

وحال الاتحاد - أيما كانت العبارات التى توصف بها - هى غاية لطريق 
بسيطة » تتحرر بها الروح شيئا فشيئا » من كل ماهو غير ربانى . وهی تختلف عن 
« النرفانا » . فالنرفانا زوال للشخصية لاغير » وأما « الفناء » فهو تلاشى الصوفى 
عن وجوده الحسى . ويستلزم ذلك الفناء « البقاء » » أو الاتحاد بالحياة الربانية . 
والغاية القصوى عند الصوفى المسلم » فى اختصار » أن يصير رباتيا . 

والحسين بن منصور الحلأج قد قُتل فى بغداد » فى أوائل القرن العاشر 
الميلادى . ويبدو أن قتله قد أملته دوافع سياسية » ولكن ذلك ليس همنا . ولعله 
أن يكون بين الحشد » الذى تجمع حول المصلوب قله » تعتقد صدق ماقال عن 
نفسه » وبقية شهدت » راضية أو محبذة » عقوبة زنديق كافر . فلقد فاه بجملة » 
إن عفا عنها الإسلام على وجه العموم » فلن ينساها » ذلك قوله « أنا الحق » © . 

والبحوث التى ظهرت حديثا للأستاذ » مأسينيوكث 1135518008 2 
جعلت فى الإمكان تبيان المعنى » الذى ربطه الحلاج نفسه » بتلك رل 
الشهيرة . وأكدت على وجه التحديد أنها لاتتفق مع التأويلات السنية » التى أولها 


)1غ( الحلاج : كتاب الطواسين َ ص °١‏ 

(۲) للأستاذ العالم الفاضل « لويس ماسينيون 1435518008 وا1 » . بحوث قيمة فى 
التصوف عامة » وعن الحلاج خاصة » ' ومن أمتع اکت عن الحلاج مؤلفه عنه L4)‏ 
Passion dA! 82113[‏ » وهو يقع فى مجلدين ضخمين . وكذلك ١‏ كتاب الطواسين ) 
للحلاج » الذى نشره فى باریس سنة ١911‏ . انظر خاصة منه ص ۱۲۹ - ١41١‏ 
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بها الصوفية المتأخرون » الذين ينتمون إلى مدارس صوفية مختلفة . والإنسان - 
جريا مع الحلاج - هو فى أصله » وصفوة عنصره › ربانى . فقد خلق الله آدم على 
صورته 7" » ثم أبرز من ذاته تلك الصورة من حبه الخالد » حتى يرى نفسه كمن 
ينظر فى مرأة . ومن هنا أمر الملائكة بالسجود لآدم (© » الذى تجسد فيه كما 

سبحان. من , أظهر . ناسوته :, ١‏ سو سنا ,لاهوته الثاقب 

ثم بدا لخلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشارب “ 

وإذا كان « ناسوت » الله يشمل طبيعة الإنسان » الروحى منها والجسدى› 
فإن « لاهوته » لايستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة إلا عن طريق التجسد » أو كما 
يقول الاستاذ ماسينيون ؛ عن طريق الروح القدس التى تتخذ مكانها حين تحل 
الروح الجسد ”“ . ومن هنا قال الحلاج فى بعض شعره : 

لجست روحت ی وروی ا كما تر لمالا ایال 


)١(‏ روى الإمام احمد فی مسنده » عن أبى هریرة ٤‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
ييه : ٠‏ إن الله خلق ادم فى صورته وطوله ستون ذراعا » ثم قال : اذهب » فسلم على أولنك 
النفر - وهم نفر من الملائكة جلرس - فاستمع مايجيبرنك » فإنها تحيتك وتحية ذريتك .. 
إلخ » . 

علاء الدين على ا لمتقي بن حسام الهندى المتوفى سنة ۹۷١‏ ه : كنز العمال : ج ٣‏ ص 
YF‏ 


مم م رو 


(۲) يقؤل الله تعالى  :‏ وَإِ قات لیگ أسجُدوا لدم مسجد إل انيس أن ونتک 
6 ی الكيزيرت ) ر سورة ابقر :ال 9ع 

(۳) الحلاج : الطواسين : ص ٠١١‏ 

» لقد أصاب الأستاذ ماسينيون » حين جعل « الروح القدس » عين « العقل القاغل‎ )٤( 
وه المقل الفاعل » ج جمزها يع الاسكددر الافرو وتي .+ ليس جريا من أقدرة رو احا رکه‎ 
۰ : ياتينا من خارج .. انظر فى ذلك‎ 

Inge: Christian Mysticism. PP, 360 - 361 

ويمكن أن يقارن مذهب الحلاج بمذهبى « تاولر 1211 © و « رويسبرويك 

. وبغيرهما من المذامب التى تعالج ظهور « الله » فى الروح‎ » » Ruysbroeck 
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قافا ماسلدات شود میتی انی ناغل ال02 
« ## 

ويقول : ۰ 

أنا من أهوى ؛ ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

قإذا اعت اريه ادل ابصرته اعا 


ا نا 


وهذا المذهب:فى التأله الشخصى ؛ على الشكل الخاص الذى طبعه به 

الحلاج ؛ بينة وبين المذهب المسيحى الأساسى نسب واضح . ولذا كان هذا 
امنيب ب يك العتسلمين » كفرا من شر أنواع الكفر . وقد .قيض الله له .أن 
يعيش "دون کی فيه يذ تاع ارين . والحلوليون » وهم الذين يقولون 
بالتجسيد » يستوى الصوفية - على وجه العموم - وأهل السنة فى نبذهم أشد 
لبذ ماو اليقيم لهم 

والصوفية » وإن رموا الحلول بالعظائم » إلا أنهم مع ذلك قد بذلوا الجهد فى 
مباعدة الحلاج عن أن يوصم بالقول به . وقد اتخذوا لذلك خطوطا ثلاثة يدافعون 
منها : 

فأما أولها . فإن الحلاج لم يرتكب إثما ضد ١‏ الحق » . ولكنه عوقب » وكان 
عقابه جزاء وفاقا » لارتكابه كبيرة ضد « الشرع » . لقد خان ربه بافشائه السر 
الأعظم لكل من هب ؤدب . وكان عليه أن يقصره على المختارين . 

وأما ثانيها : فإن الحلاج قد قال ذلك تحت تأثير نشوة الجذب . وقد ظن أنه 
متحد بالذات الإلهية . ولم يتحد فى الحقيقة بغير صفة من صفاتها الربانية . 

وأما ثالثها : فإن الحلاج أراد أن يعلن أن ليس هناك افتراق أصيل » أو انفصال 
ظاهر بين الخلق والحق ؛ من حيث إن الوحدانية شاملة للوجود كله . فالرجل 
الذى يفنى أصالة عن نفسه الظاهرية يبقى فى نفسه الحقيقة وهى « الله » . 


106-15 ھن :14س‎ :  قيساوطلا‎ )١( 
ا ان‎ KE اص‎ ١ المضدر السايق‎ (0 
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ليس فى هذه العظمة « أنا » ولا « نحن » ولاه أنت » . 
١‏ فأنا » و « نحن » و « أنت »© شيم واحد. 
¥ ¥ 
وليس الحلاج هو الذى صاح ١‏ أنا الحق » ولكنه الله نفسه » تكلم بلسان 
الحلاج الذى فنيت نفسه ؛ كما تكلم إلى موسى بلسان الشجرة “ التى اشتعلت 
8 
وهذا التأويل الأخيرب الذى رد قول الحلاج « أنا الح » إلى « مسلمة بديهية 
اتحادية نجه نانو » ارتضاها أكثر الصوفية على أنها تمثل المذهب 
الحلاجى الصحيح . 
ب 
ويصف جلال الدين الرومى » فى أنشودة بديعة » النور الأحدى وكيف سطع 
فى الاف مؤلفة ال ا ا يكيب ق 
1 
يتبدى الجمال الخاطف كل لحظة 
فى صورة مختلفة فيستهوى الارواح ويغيب 
¥ ا 
يتخذ هذا المحبوب فى كل حين ثوبًا جديدًا 
اونة فتى غرانقا . وآونة رجلا مكتملا 


 # # 


1 


)١(‏ يقول الله تعالى : 3 ول أتدک حَدِيتُ مويق إذ ربا تاا َه 
انث كنا َي ليك ينها يني أ اد عل لار مکی ها 
الم َلك نك يالواو الْمقَدّس طوى وَآنَا أمْتيّكَ فاستَيم لِمَا يخ 


[ سورة طه : الآيات ١۳ - ٩‏ ] 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


14۲ 


وهو حينا غائص وسط صلصال الفاخورى 
الروح غائصة كالغواص فى البحر 

+ د د 
فيتبدّىئ فی 5 


 # > 


قر وا يمتلوء العالم طوفانا بعد دعوته 


5 ر مط منت 


# وا 
ثم يصير ابراهيم يتبدّى وسط النيران 
التى تنقلب له يَدِدًا وسلامًا 
يضرب فى الارض حينا يسرى عن نفسه . 


% % ينا 


ثم يصير عيسق يرفع إلى الشماء فيقدس الله 


وعلى الجملة فهو الذى جاء . وهو الذى ذهب . فى كل 


دا 

حتى تبدى آخرا فى صورة عربى فملك العالم 
3 802 ا 

من“ هذا “الول ؟ وَمَآ حققة هذا المحول ؟ 
ل 2 نا 


لعل سار ضياع القلوب المحبوب مُهَنّدَا فى يد على 


وة 


وأضحى هذا المُهَنْد بار زمانه 


0# % 


لا . بل هو الذى تبدّى فى ثياب البشر فصاح ١‏ أنا الحق ) 
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..:. وهذا الذى .رفع على المشنقة. ليس هو المنصور ”© 
ران الحمقئ م المي" 
RR. 3‏ 
لم ينطق جلال الدين الرومى بالكفر 
ولن ينطق . فلا ترموه بالكفران 
ˆ فمن بم غيره بالكفر فهو كافر 
هو مع الذين قضى الله عليهم النار . 
+ ب 
وكان من الطبيعى أن تصدم فكرة « الرجل الإلهى 342 009 » الشعور العام 
صاعة عنيقة ‏ فى ملف بقاع رالعالم, الإسلامى .الهج إلا رفن غزى::آسيا 
وأوسطها . حيث كان رعايا أكاسرة فازس يرون فيهم آلهة وحيث استقرت 
مذاهب « التجسيد (Incarnation‏ و » التشبيه (Anthropomorphism‏ و » التناسخ 
Metimpsychosis‏ « . 
وقد نطق الحلاج بهذه العبارة » فى أسلوب لا يستطيع معه أى لون من ألوان 
الصوفية » يدعى أنه إسلامى » أن يحتملها » بله أن ينسبها إلى نفسه . فإن فى 
يد امتزاج ٩‏ الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية » منافاة أصيلة لقاعدة الوحدانية 
التى قام عليها الإسلام . وتاريخ الصوفية فى عهودها الأخيرة » يبين التألة 
Deifcation (‏ ) » وكيف صار مع الاتحاد ١‏ «وزاهء5من] » شيعا واحدا . فإن 
النقيضين › الله والإنسان > قد انصهرا فى بوتقة نظرية الاتحاد » التى بينتها من 
وليس هناك وجود حقيقى منفصل عن الله . والإنسان « فيض 80208008 » » 


. كثير ما يدعى الحلاج ( منصورا ) . والحق أن ذلك اسم والده‎ )١( 

(۲) لم يفهم الحلاج ١‏ الحلول » فى هذا المعنى . « انظر : ماسينيون : الطواسين : ص 
14۹ > . وإن كانت الابيات التى ذكرتها للحلاج » فيما سبق » تنفق فيما اعتقذ مع ما يذهب 
إليه ( إكارت ۸۲۲)ع ) - فى قوله : لايستطيع أحد أن يقول (أنا) على الحقيقة إلا الله وحده 
- من, أن الشخصية التى بطن فيها الذائم » هى نفسها جزء من الديمومة : 


سا ان PDF‏ 


YE 


أو انعكاس لمثال الوجود المطلق . وما نحسبه شخصية » هو فى حقيقة الأمر 
عدم . ولا تستطيع هذه الشخصية اتصالا أو انفصالا » لأنه لا وجود لها ؛ 
فالإنسان هو الله » ولكن مع وجود الفارق . فالدائم والفانى - كما يقول ابن 
- وجهان للواحد » يكمل أحدهما صاحبه » ولابد من أحدهما للآخر . 

OAR 
كان الإنسان لا يستطيع أن يدرك كل مايتطلب الإدراك » من تلقاء نفسه » لأن‎ 
لعقله حدودًا لايعدوها » فهو لايعبر إلا عن جزء من العقل الإلهى » وليس له أن‎ 
. 29 » يقول : « أنا الحق » فليس هو « الحق » ولكنه و حق‎ 

٠‏ وسوف ترى أن غيره من الصوفية » كجلال الدين الرومى » يغفلون هذه 
التفرقة القاسية » فى لحظات انجذابهم » مهما كلفهم ذلك 

والقول بأن فى تحقيق الضوفى » لفناء نفسه الذائية › تحقيى لأحدية الأساسية 
بالله » ذلك القول يلخص النظرية الإسلامية عن « التأله » فى عبارات » لعل القراء 
أن يكونوا قد أحاطوا بها علما . وسأجهد جهدى فی تبيان ادق المعانى التى يمكن 
أن تنسب إلى تلك النظرية » مرة فى عباراتى » ومرة فى عبارات موضحة أتتطفها 

م المؤلفين” التحعاقي-. 

وقد فصلت الدرجات المختلفة للفناء فيما سبق . وأعلى درجات الفناء - 
وهى الفناء فى الذات الإلهية د مو و سيق و ای و الذى أسييل 
« الفناء ؛ . وه القفان » ١‏ بالوقفة والواقف » ؛ يعنى بالوقفة الإنقطاع عن 
« الطلب » وبالواقف المنقطع عن « الطلب » لفنائه فى المطلوب . 

وهذه بعض الأصول الرئيسية التى ذكرت فى المتن وفى الشرح : 

الوقفة : نورية تطمس الخواطر المظلمة عن ١‏ الغيرية » © » كما يطمس 


: يقول الحلاج‎ )١( 
ل ا و ا ا ع فرق ينا‎ 
انا عين الله فى الاشيا » فهل ظاهر فى الكون إلا عيننا ؟!‎ 
٠١ المواقف : ص‎ )( 


١٠‏ =| فيه 
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النور الظلام . وترد قيم الظواهر عن الموجودات جميعًا إلى قيم الحقائق عنها . 
ومن .هنا يستعلى ١‏ الواقف » على الزمان والمكان . « دخل الواقف كل بيت فما 
وسعه » وشرب من كل مشرب فما روى » فأفضى إلى وأنا قراره وعندى 
موقفه » ”“ . ومعنى ذلك أنه قد أدرك جميع الصفات الربانية » وتلبس بكل 
الرياضات الصوفية » فلم يقنع بالأسماء دون المسمى » ولا بالصفات دون 
الموصوف » ولكنه طلبه » وتفكر فى ذات الله فرآه بتشخصه فى ذاته . قلا يدعو » 
لذن الدكاء يكرك مز اتان زلا ول غير ائه فى و الوقفة ماحد - والواقك 
لايدع وراءه وارثًا غير الله 29 . وإذا ذهبت الوققة من عقله » أضحى نورا 
كله 9" . فتناؤه على الله ثناء من الله نفسه ٠‏ ومعرفته هى عين معرفة الله » الذى 
ری خفسه والحداء. ٠‏ كنا كان: من فبك 049 

ولا أرانا فى حاجة إلى الكشف عن هذا « التجوهر دمناةذلةناه:8 » » أو أن 
شعت ١‏ التبدل g « ( Substitution‏ ) التحو 9 g . ( Transmutation‏ كيف يتم › 
فذلك لغز الصوفية وسرها . إنه لعمل رائع » صاغه فى المخلوق الخال » الذى 
لاتشوب طبيعته أدنى. شائبة مما يكون للمخلوقين . 

ولا يستلزم هذا التجوهر » كما ذكرت من قبل » و حلول » الذات 
الإلهية » ولا اتحاد » الطبيعة البشرية بالطبيعة الإلهية » أيّا ماكان تصورنا لهذا 
« التجوهر » . وكلا هذين المذهبين - الحلول والاتحاد - مقيت كريه . وقد 
نقدهما أبو نصر السراج فى كتاب اللمع » فى عبارتين » يقول فى الأولى منهما : 

« وقد غلطت جماعة من البغداديين » فى قولهم : إنهم عند فنائهم عن 
أوصافهم » دخلوا فى أوصاف الحق . وقد أضافوا أنفسهم » بجهلهم » إلى معنى 
يؤديهم ذلك إلى الحلول » أو إلى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام . ومن 
زعم أنه سمع عن بعض المتقدمين » أو وجد فى كلامه أنه قال - فى معنى الفناء 


)١(‏ المصدر نفسه : ص ٠١‏ س 8637م 

(۲) المواقف : ص ١5‏ س » 

(۳) المصدر نفسه :. ص ٠١‏ س ١5‏ 

(4) المصدر نفسه : صن ٠١‏ س »2<١١‏ ص ١١‏ س ٠١‏ 
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عن الأوصاف » والدخول فى أوصاف الحق - فالمعنى الصحيح من ذلك أن 
الإرادة للعبد » وهى من عند الله عطية . ومعنى خروج العبد من أوصافه › 
والدخول فى أوصاف الحق » خروجه من إرادته ودخوله فى إرادة الحق . بمعنى 
أن يعلم أن الإرادات هى عطية من الله » وبمشيئته شاء » وبفضله جعل له 
مايعطيه » وقطعه عن رؤية نفسه » حتى ينقطع بكليته إلى الله تعالى . وذلك منزل 
من منازل أهل التوحيد . وأما الذين غلطوا فى هذا المعنى » إنما غلطوا بدقيقة 
خفيت عليهتم » حتى ظنوا أن أوصاف الحق هى الحق ؛ وهذا كله كفر » لأن الله 
تعالى لايحل فى القلوب » ولكن يحل فى القلوب الإيمانٌ به » والتوحيد له 
والتعظيم لذكره » (') 

وقد استخدم فى الثانية دليلا ممائلا للدليل الذى سبق فى الفقرة الأولى » 
ليدحض به مذهب ١‏ الاتحاد » يقول : 

١‏ فمنهم من ترك الطعام والشراب » وتوهم أن البشرية هى القالب » والجثة إذا 
شعفت زالت بشريتها > فينجوز أن يكون موصوفا. بصفات الألاهية. . اول .تحن 
هذه الفرقة الجاهلة الضالة » أن تفرق بين البشرية » وبين أخلاق البشرية . لأن 
البطزية ارول ج اليشتر ]كسا أو لرن الشولد لايرول خرن الاسر ولالون لاض 
عن الیش ا 5ا او اوق ونمو “ينا رد ليها ی فان ازاز 
الفقاقى: ازصفات البشرية ليست هى عين البشرية . والذى أشار إلى الفناء اراد به 
فناء رؤية الأعمال' والطاعات ٠‏ ينقاء ازؤية العبد لقيام الحق للعبد بذلك ٠©»‏ 

رالرى نرمى بالعموطن والإزياء الفر ا0 الغتاءاة حو'فقدان:الذات , 
وهلاك مادة الجسد» وأن 3 البقاء » معناه « حلول ٠‏ الله فى الإنسان » ولكن الفناء 
الحق عن أى شئ - كما يقول - يدل على إدراك نقصانه » وانعدام الرغبة فيه . 
فمن « فنى » عن إرادته الفانية ‏ بقى © فى إرادة النه الباقية . أما الصفات فلا تصير 
ألبتة صفات ربانية » ولا تتحول عن أصلها : 


« قوة النار تقلب كل شئ يقع فيها إلى صفتها » ولا ريب أن قوة إرادة الله 


١8 - 5 اللمع : ص 4177 س‎ )١( 
٠١6 - 7 س‎ ٤:۲۷ لیر نفسه : صن‎ © 
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أعظم من قوة النار . . ومع ذلك فالنار تؤثر على صفة الحديد » دون أن تغير طبيعته » 
لأن الحديد لا يصير نارا أصالة ) ويعرف الهمجويرى « الجمع مولا ) .فى 
موضع آخر من كتابه بأنه : « توجه الفكر إلى المطلوب » وقصرة عليه . وهكذا 
كان شان مجنون ليلي - أورلندو ٠‏ الإسلام ب وجه فكره إلى الى » وقصره 
عليهاء براها هی فی كل شئ » وبرى فیها كل شئ . وقد جاء بعضهم إلى صومعة 
أبى يزيد البسطامى » وسأل : « أهنا أبو يزيد ؟ » فأجابه « أهنا أحد غير الله ؟ » . 

والأصل فى هذه الأحوال با م 

١‏ قسم الله حبه أجزاء. » ووهب كل واحد من أحبايه » فضلا خالصا فنه ع 
جزءا على قدر وجده بربه » ثم أرسل على هذا الجزء أغشية الجسدانية » والطبيعة 
البشرية » والمزاج أ والنمين + ييز عمل هذا الججرءاء لن اقح القوى > جميعٌ 
للا" الخاصي التي ا ا مال وا ف ا اانا + راه 
ونظراته ملك يد الحب . وتسمى هذه الحال » حال « الجمع ؛ » سواء عند الذين 
يعتبرون الإدراك الباطن أو التعبير الظاهر ) . 

ثم يقتبس عن الحلاج قوله : 

تباركت مشيئتك ياربى وسيدى 

تباركت مشيئتك ياقصدى ومرادى 
يا ذات وجودى وغاية رغبتى 

يا حديثى وإيمائى ورمزى 

ياكل كلى » ياسمعى ويا بصرى 
يا جميعى » وعنصرى وأجزائى . 

الصوفي المجذوب » الذى تجاوز وهم السيد والمسود » والرب والمربوب » 

نطاق الأحدية » يستطيع أن ينكر أنه شئ » وأن يقول إنه كل شي اضرق 


)0( يلمع بذ بذلك إلى قصة شهيرة » ھی قصة ( أورلندو الغاضب Orlando Furioso‏ « 
١‏ 
ألفها هيت إيطالى كبير » هو 9 لدفيكو أريوستو 60 10017160 » . ولد فى ١‏ رجيو » 
بلومبارديا » فى ٥‏ سبتمبر سنه ١41/4‏ م + .وتوفى: فى يونيو منة ٠١۴۴۳‏ م . 


وتعتبر هذه القصة خير ما ألف فى الآداب الأوربية عامة » من القرن الخامس عشر حتى 
الثامن عشر . وقد ترجمت إلى مختلف اللغات الحية فى العالم . 
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لك مثالا عن « الإنكار » . إنكار أنك شئ - مقطوعة من الشعر المطلق فى أصله 
الفارسى » لجلال الدين الرومى » يقول جلال الدين ; 
فبالله ماذا أفعل الآن ؟ 
# # ¥ 
لا أعظم الصليب » ولا الهلال . 
ولست مجوسيا » ولا يهوديا . 
* *# نا 
ان نا 
e‏ مايوه مه 
ا ن TEE TELE‏ 
٭ اع 
ما رييت فى الهند » حيث الأنهار الخمسة » ولا فى 
العراق أو خراسان . ولا أقيم فى هذه الأرض 
أو تلك » ولا أدخل النار أو الجنة . ولم أهبط من 
( عذن ) حيث رضوان . ولا انتسب إلى ادم 
# «# # 
فی مكان من وراء ‏ المكان ۲ » فى مخرم حيث حيث لاظل للطرًّاق 


تنزهت E a‏ اسن 
جديد 


« خا ¥ 
وأما IF‏ الذى يأتى » فإنه يمثل « الإثبات E‏ 
كل ق يرل جلال الدين : 
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إن يكن فى الدنيا محب - أيها المسلمون - فأنا ذلك النحت 
إن يكن فى الدنيا مؤمن ‏ أو كافر » أو راهب نصرانى » فأنا هو 
ا > ##» E‏ 
أنا ثمالة الكأس . والساقى : أنا المغنى » والرباب > واللحن 
انا القنديل » والمحبوب . أنا الشراب » ونشوة المخمور 
# 00-0 
انا الثنتان وسبعون فرقة ومذهبا فى الدنيا » وأقسم بربى أنها ليست شيئًا غيرى 
000 
أنا الأرض والهواء 4 وار 5 . 
عه 
# مه 
بل آنا دون ريب نار جهنم » بألسنتها الملتهبة 
بل أنا الفردوس وعدن ¢ وما فيهما من الحور العين .. 
& 000 
انا هذه الارض والسموات بكل ماحوت 
من إنس وجن وملائكة . 
ع o‏ 
وما نطق تجا ثبب کاوین اطا سني ررد ری مور 
Henry More‏ » على أنه رياضة سابقة فى قوله : : 
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« ما أروعها حالا وما أجلها ! حين تحيا الروح فى الله . فتدفع حياة الله الروح 
فى أرجاء السموات والارض › وتتحد بها » وبعد قليل تحس نفسها حية » قد 
انتظمت حيائها العالم كله » فترى المتعدد واحدًا » وترى نفسها » إن كان ثمة 
نفس لها » جزءا من الواحد . 

+ # فنا 

والاستغراق فى نشوة « الفناء 4 » غاية المطاف » عند بعض الصوفية 
فلا تقوم بينهم - إن بلغوها - وبين العالم صلة ما » ولا يبقى فيهم من انفسهم 
شئ . فهم قد ماتوا من حيث إنهم أفراد . وهم غرقى فى ١‏ التوحد » » لا يدرون 
ما الشريعة ولا الدين » ولا يعرفون رسمًا من رسوم كون الظواهر » ولكن هؤلاء 
العابدين » المشغوفين بربهم » الذين لايعود إليهم صحوهم ابدا » قد وقعوا دوك 
أعلى درجات التحقق » ولم يلابسوها . فالحلقة المفرغة للتأله » لابد أن تجمع 
الوجوه الظاهرة والباطنة للألوهية » الواحد والكثرة » والحقيقة والشريعة . فليس 
حسبك أن تفر من جميع ماهو آدمى » بل لابد لك من الولوج إلى الحياة السرمدية 
لله » بارئ الكون » كما ظهرت فى مصنوعاته . والبقاء فى الله » بعد الفناء عن 
النفس علامة « الإنسان الكامل » الذى لايرحل إلى الله فحخسب - وأعنى بالرحلة 
إلى الله النفاذ من التعدد إلى التفرد » ومن الكثرة إلى التوحد + ولكنه يحيا فى 
الله » ويحيا بالله ؛ على معنى أن يرجع بربه - ولم يزل فى حال الإتحاد - إلى 
عالم الظواهر الذى عنه نزع » ويظهر فى الكثرة التفرة » وفى التعدد التوحد . وفى 
هذا التزول يجعل الشريعة رداءه الظاهر . 

والحقيقة رداءة الباطن 3 

لأنه ينزل الحقيقة » ويبينها للناس » وهو مع ذلك يؤدى مباطولب: به من آمور 
عظيم : 

« إنه يرحل إلى الله بحبه الباطن » فى العمل الصالح الدائم . وهو يدخل فى 
ربه بسبب ميله المثمر إلى الراحة الدائمة . وهو يحيا فى ربه » ولكنه مع ذلك يتجه 
صوب الخليقة » فى روح من الحب لها جميعًا » وفى فضائل الأخلاق » وصوالح 
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الأعمال . وهذه أرقع درجات الحياة الروحية ١١‏ 


E‏ “» فى شرحه على مواقف النفرى » مراحل 


صوفية 8 
فأما الأولى فتبداً بالمعرفة وتنتهى بالفناء الكامل . 


اة اهيدا خوك يدف القاء الفناء » ومن وصل إلى هذه المرتبة > 
رحل فى الحق » بالحق ‏ إلى الحق ٤‏ حتى يصير هو حقا . ولا يزال برحل حتى 
يصل إلى مرتبة القطب ”2 التى هئ مرتبة الإنسانية الكاملة » ويصير مركز العالم 
لروحى + جتئ أذ كل نقلة أواخد يقل إليها الأناسى 6 متساوية فى البعد عن 
مرتبته ٠‏ قرب ذلك الحد أو بعد 8 أن جميع المراتب تدور حول مرتبته ؛ 
ولافرق: عن -القظب بين 'القر' والإقد “و بحاؤا ده المركنة اة ¢ كان 
العلم » والمعرفة » والفناء » أنهارا من محيطه »> يمد بها من يشاء . وله أن يهدى 


Ruysproeck. Quoted in E., Underhills’ Introduction to Mysticism. P., (1) 
522. 

(۲) عفيف الدين,سليمان بن على :بن عبد الله بن على التلمسائى » الأديب الشاعر » قيل 
عنه أنه « أحد زنادقة الصوفية » أما شعره : ففى الذروة العليا » من حيث البلاغة » لا من حيث 
الاتحاد » كما يقول وا . له عدة تصانيف منها : « شرح أسماء الله الحسنى » 
وه شرح مواقف النفرى » و ١‏ شرح اله لفصوص »؛ وغير ذلك . وله ديوان شعر » وتوفى خامس 
رجب » سنة تسعين وستمائة » وله ثلاثون سنة . 

ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب : ج د ص 4١5 » 14١5©‏ 

e‏ « القطب - وقد يسمى غونًا باعتبار التجاء الملهوف إليه - وهو 

ارد عه ن الواحد » الذى هو موضع نظر الله فى كل زمان . أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه . 
وهر يسرى فی الک ون © وأعيانه الظاهرة والباطنة > سريان الروح FN‏ الجسد ع .بيده قسطاس 
الفنيذ الأعم وزنة . يع علمه ء وعلمه بع علم الحق وعلم الحق ينع المادات الف 

. فهو يفيض روح اا لحياة » على الكون الأعلى والأسفل DR‏ 2 

من OTE‏ لة الحيّاة والإحساس ٢‏ لا من حيث إنسانيته 0 
جبريل فيه ۲ كحكم النقم ن الناطقة فى النشأة الإنسانية . وحكم ميكائيل فيه كحكم التو 
الجاذبة فيها . وخكي ۽ عزرائيل قا كحك ۾ القوة الواقعة فيها » . 

الجرجانى : التعريفات : ص ١١5‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1١7 


الناس إلى سبيل ربه » لا يطلب على ذلك إذنًا من أحد . وقبل أن يوصد باب 
النبوة © كان يدعى نبيا » فأما فى أيامنا تلك فإنه يدعى شيخا . هو هادى 
الأرواح . وهو غوث لمن برجو معونته » فقد جمع فى نفسه جميع الأحوال الجبلية 
للنوع البشرى . وهو كسائق العيس » > يسع بكل إلى أهله . 

فأما فى المرتبة الثالثة فإن الإنسان الكامل يجعل همه منصرفا إلى خلق الله إما 
على أنه نبى » وإما على أنه شيخ . ويكشف عن نفسه لهؤلاء الذين فشلوا فى 
متدينا ؛ وللمتأمل » الذى لم يحظ بعد بتمام التأمل » عارفا ؛ وللعارف » الذى فنى 
عن ذاتيته » واقفا ؛ ويبدو للواقف قطبا . فهو أفق كل مرتبة صوفية » ودونه نهاية 

والمرتبة الرابعة. ترتيط. عادة بالموت::الحمبى ر وقد ,شان التب الها د جين 
قال وهر على فراش الوت ,الله فى الرقيق الأعلى ي (:. 

وإذا نحن بنينا حكمنا على هذه العبارات الغامضة » التى وصف بها عفيف 
الربانية - يصبح » كما يقولون » المرآة التى يكشف الله فيها عن نفسه لنفسه . 
يقول ابن عربى ٠‏ , ) 0 3 

بعينه لا بعينى . 7 فليس غير .يراه 


## «# 


(1) وذلك قبل زمن محمد ييو » فهو خاتم النبيين . 

(۲) يروى البخارى بسنده ؛ عن عائشة رضى الله عنها » أن رسول الله َة کان يقول › 
وهو صحيح : ١‏ إنه لم يقبض نبى قط » حتى يرى مقعده من الجنة » ثم يحيا - أو يخير - ؛ 
فلما اشتك كى » وحضره القبض » ورأسه على فخذ عائشة e ea‏ 
نحو سقف البيت » ثم قال  :‏ اللهم فى الرفيق الأعلى ! ٠‏ . فقلت : « إذا لايجاورنا - أو لا 
يختارنا ) . فعرفت أنه حديثه الذى كان يحدثنا وهو صحيح » . 


ا قاری باب مرضن النبى بی : ج ١‏ ص ٠١‏ - بولاق سنة ١514‏ ه . 
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وما بالروح من نور » وتلك العين التى بها ترى » وما تراه » يضحى شيمًا واحدًا . 

وبعد . فقد اقتفينا أثر الصوفى » فى بحئه عن الحقيقة » إلى منزلة بطلت معها 
لغة الكلام . وليست بعد لينة مطردة » كما تبدت فى هذه الصفحات » وما أشبه 
الخمار » يصيب الشارب بعد السكر › با يعانيه السالك من أهوال » تعتصره 
اعتصارًا » وتقع له بين مرتبة السكر العليا » ومرتبته الدنيا . 

وأوصاف هذه الرياضة - أو ليلة الروح الليلاء » كما يدعوها المؤلفون من 
المتصوفين المسيحيين - يمكن أن توجد فى ترجمة حياة أى ولى من الأولياء 
الفصامين - فالجامى ۽ فى نفحات الانس + يتوق أن فرويشا من مريدى شهاب 
الدين السهروردى ”" قد أفيض عليه جذب فى تأمل ١‏ التوحيد » » وفى حال 
«الفناة ٤‏ . وذات يوم » جمل ييكى وينعحب » افلما ماله الشيخ شهَابٌ الذين عما 
ييكيه » قال : « ويلى ! حجبنى ١‏ التعدد » عن إدراك « التوحد » فأنا مطرود » 
وا بنط أن أجد مقامى السابق » فأهمه الشيخ أن تلك بوادر مقام البقاء ؛ وأن 
ماهو فيه أعلى مما خلفه من قبل . 

ولكن هل تبقى الشخصية فى الاتحاد النهائى بال ؟. إن عنينا بالشخصية 
الوجود المدرك - متميزا عن الله » وإن لم يكن منفصلا عنه - فإن غالبية الواصلين 
من الصوفية يقولون : لا . فكما أن قطرة المطر تسقط فى المحيط » فلا يقال إنها 
فنيت » بل ليس لها وجود منفصل » فكذلك الروح المتجوهرة لا يمكن تمييزها 
من الألوهية الشاملة . 

ومن الحق أن الصوفية » حين يعبرون عن اتحادهم » فى عبارات الحب 
والزواج » لا يستبعدون فكرة الشخصية » ولا يتأتى لهم ذلك » لو أرادوه . وليس 


. شهاب الدين  يحيى بن حبش أميرك » السهروردى المقتول . أحد أذكياء بنى آدم‎ )١( 
د يام فى معرفة علوم الاوائل » بارعا فى علم الكلام » مناظرا محجاجا » متزهدا زهدٌ‎ 
ف وفراغ » مزدريا للعلماء » مستهزئا » رقيق الدين . قدم حلب واشتهر اسمه » ثم رمى‎ 
هياكل‎ ١ بالزندقه » ومات فى ظروف غامضة سنة سبع وثمانين وخمسمائة . وهو صاحب‎ 
. النور» . وقد نشرت له جمعية المستشرقين الألمانية » فى الأستانة » مجموعة رسائل نفيسة‎ 
. انظر عنه‎ 

ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب : ج ٤‏ ص ۲۹۰ 
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من الضرورى » أن تكون هذه العبارات المجازية » على غير وفاق مع مذهب 
« وحدة الوجود ؛ » الذى لا يرضى عن وجود أى تفريق أو تمييز . فالاتحاد بروح 
العالم هو أسمى فضل متصور للأرواح » التى تتبادل الحب بينها » فى هذه الدنيا . 
يقول جلال الدين الرومى . د 

ما أبدعها لحظة ! حين جلسنا فى القصر » أنا وأنت 

رسمان » وجسدان » ولكن روح واحدة » أنا وأنت 

# 8# 
فألوان الروض » وصداح الطير سيخلد 
حين نلج الروض ٠‏ انا وانت 


وسنريهم القمر عينه » أنا وأنت 
% اث ¥ 
آنا وأنت تمازجنا فى جديا »بعد أن فيب الشخوض 
تخلصنا من تاقه القول » وامتلأنا سرورًا » أنا وأنت 
ا % نا 
فما فى السماء.»..من طيور براقه الريش » سوف تأكل. أفذتها حسدا لنا 
حت لفك ملع أقنها اترات 
ين فنا 
الان ذلك ف الغراق وخخراسان © أنا وأنت 


0 


ولعله مدر غريا عل ابا معن التريين + أن يشعل منظر المشاركة » 
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کان اشد الوم با ا6ال اة( ية بعد الموت -. وجلل الدين 
الرومى - بعد أن وصف تطرر الإنسان فى عالم المادة» وتوف نموه المطرد فى 
عالم الروح - جأر بدعاء حالص » من ذات قلبه . ولم دعا ؟ - لفناء النفس فى 
محيط روي المتلاطم . 

ت e A‏ ناث 

وعت ناا ونهضكته جيرانًا 

و واا یت نتان 


#6 % 


سوف يموت منی الإنسان 4 لأخلق مع 


الملائكة المقريين . يإ ل سأدع الملامكية 
*% 4ه 


* جا 


ويحى | أفننى !..فإن الفناء 
وسيم 0 الات قيثارة الخلود 38 


)0 إليه سوف عرد ( 


* لك ا 
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